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  * راشد سعید شھوان

 
Abstract: 

This research studies the comprehensive theory of the laws of God which 
exist in the world. It defines the theory, its impotency, it kinds, its characteristics, 
and the fields which are related to it. It also asks the people to deal and concern with 
the theory of the laws of God, and to tale it out from the life and from the Holy 
Qura'n and the sunnah. 

  

ملخص   
لة في تأصیل علم السنن الربانیة ، یتناول فیھا مفھوم یحاول ھذا البحث أن یقدم نظریة متكام

السنن الربانیة ، وأھمیة ھذا العلم ، وأنواع السنن ، والضوابط والأسس التي من خلالھا تستنبط ، كما 
ریعیة         انیة والتش ة والإنس نن الكونی واع الس ة أن ي معالج نة ف رآن والس نھج الق تجلي م اول أن یس یح

ة     والتاریخیة وبیان الأسال ات القرآنی ض الآی راز بع یب والتوجیھات الدالة على استكشافھا ، ومن ثم إب
ذه السنن     قھا بھ دیث عن      . وما صح من الأحادیث النبویة وفق ارتباطاتھا ونس ث الح اول البح ا یتن كم

ا        . خصائص السنن  ي نطاقھ ي تتحرك وتتفاعل ف ادین الت الات والمی كما یحاول البحث أن یحدد المج
ل في النھایة إلى بعض النتائج والتوصیات ، ویھدف البحث من وراء ھذا كلھ إلى إحیاء السنن ، ویص

ي         وز ف ن كن ھ م ا اشتملا علی ة ، وم فقھ السنن الربانیة ، ومحاولة الاستفادة من الثروة القرآنیة والنبوی
ریم             رآن الك ي الق اء ف ا ج وره ، كم لامیة لتص ة الإس ادة الرؤی ى إع دف إل ا یھ نة   ھذا الحقل ، كم والس

دة      أویلات الفاس دم والت ة والھ ل الإعاق ن عوام داً ع الح ، بعی لف الص حابة والس م الص الصحیحة وفھ
ھ عن          ذوق معانی رآن وت ائق الق ت حق ي حجب ة ، الت والخرائط العقائدیة المظلمة والمصطلحات الغربی

ھ   ھ   الناس ، وأبعدتھم عن الانفعال بروحھ وصفاء حكمتھ ، مما أفقد ھذا الفقھ جذوت عاعاتھ وحیویت وإش
  . وفاعلیتھ في أذھان المسلمین 

كما یدعو ھذا البحث إلى التوجھ صوب فقھ السنن الربانیة بالقدر الذي توجھنا بھ نحو آیات 
  . الأحكام واستنبطنا منھا ھذه الكنوز العظیمة في مجال التشریع 
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  عمان/ كلیة أصول الدین الجامعیة  –جامعة البلقاء التطبیقیة   **


  :السنة في اللغة 
اجم        : السنن  ي المع رة ف انٍ كثی جمع سنة ، والسنة اسم مرة من الفعل سن ، وللفعل سن مع

سار فیھا ، : صوره ، وسن الطریقة : سن الشيء : والقوامیس العربیة ، قال صاحب القاموس المحیط 
ة  : والسنة . ) 1(أخذ بالسنة وعمل بھا : وتسنن  ذا   . ) 2(الطریقة والسیرة حمیدة كانت أو ذمیم ھد لھ ویش

من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم :  المعنى اللغوي قول الرسول 
  . ) 3(.. القیامة 

وقال ابن .  )4(سننت الماء إذا والیت في صبھ : لوا السنة معناھا الدوام ، قا: وقال الكسائي 
ة   : تیمیة  یاء المتماثل یم        )5(السنة ھي العادة في الأش ن الق ذه اب ك تلمی ي ذل ھ ف احب   . )6(، وتابع ال ص ق

: ، وقال الألوسي  )8(  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ : ، ویشھد لھ قولھ تعالى ) 7(الأمة : السنة : الصحاح 
  .  )10(السنن الشرائع والأدیان التي نسخت : ، وقال عطاء  )9(المراد بالسنن الأمم 
  . ما ینسب إلیھ من قول أو فعل أو تقریر  حكمتھ في خلیقتھ ، وسنة النبي : وسنة االله 

  .  )11(والسنة في الشرع العمل المحمود في الدین مما لیس فرضاً ولا واجباً 
  .)12(اده في سھولة ویسر ، ومنھ سننت الماء إذا أرسلتھ إرسالاً جریان الشيء واطر: والسنن 

نِنُ    : وخلاصة القول ، إن مدار لفظ السنن على أربعة وجوه وھي  نَنُ ، والسَّ نُنُ ، والسَّ . السُّنَنُ ، والسُّ
  : كما أن خلاصة معاني ھذه الوجوه على أربعة معَانٍ 

  . مطلق الطریق خیراً كانت أم شراً : أولھا 
  . الطریقة المحمودة : ثانیھا 
  . جریان الشيء واطراده ودوامھ في سھولة ویسر : ثالثھا 

  . العادة في الأشیاء المتماثلة : رابعھا 
ا    و م وأقرب المعاني إلى موضوع السنن الذي نحن بصدده ؛ المعنیین الثالث والرابع ، وھ

  . قیم اتجھ إلیھ ابن فارس والكسائي وابن تیمیة وتلمیذه ابن ال
13

                                                
 . دار الجیل ، بیروت  4/238القاموس المحیط ، الفیروزآبادي ، فصل العین باب النون : انظر  ) 1(
 .  1986مكتبة لبنان  132مختار الصحاح ، أبو بكر الرازي ص ) 2(
 . ، العلم ، باب من سن سنة حسنة  1017ح  4/2059رواه مسلم  ) 3(
 . طبعة أولى  29لفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، الشوكاني صإرشاد ا: انظر  ) 4(
 . نشر رئاسة إدارة البحوث ، الریاض  20،  13/19الفتاوي : انظر  ) 5(
 . ، دار التراث القاھرة  420شفاء العلیل ، لابن القیم ص: انظر  ) 6(
 . ھـ 1402طبعة  5/2139الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، إسماعیل الجوھري : انظر  ) 7(
 .  137سورة آل عمران من الآیة  ) 8(
 . دار إحیاء التراث العربي بیروت  4/65روح المعاني ، محمود الألوسي : انظر  ) 9(
 .  4/65المرجع السابق  ) 10(
 . الطبعة الثانیة القاھرة  1/456المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة : انظر  ) 11(
 . القاھرة  3/61م مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقیق عبد السلام ھارون معج: انظر  ) 12(
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اني ، نتیجة              ن المع ر م لامي بكثی راث الإس ي الت ا ف وم السنن وتفسیر معناھ ي مفھ لقد حظ
اختلاف الحقول والتخصصات والمباحث التي تتصل بھا من زاویة أو أخرى ، وبسبب شبكة العلاقات 

ائل وا   وم الوس ات وعل د والغای وم المقاص ین عل داخل ب لامیة  والت ة الإس ة المعرف ي منظوم لأدوات ف
ى     فھناك معنى للسنة في زمن الرسول . المشتركة  دین ، ومعن اء الراش ، ومعنى لھا في زمن الخلف

في زمن التابعین ، ومعنى عند الأصولیین ، وآخر عند الفقھاء ، ومفھوم لھا عند أھل الدعوة والحسبة 
  . اء التفسیر ، ومفھوم عند علماء العقیدة ، وآخر عن علم

ة        ھ كلم ا تعنی اھیم م ذه المف ن ھ نة  ( والذي یھمنا م ا      ) الس ا وثقافتن ا وفكرن ا وأدبیاتن ي لغتن ف
الجانب ( والتي یغلب علیھا ) السنة الربانیة ( وتصوراتنا الإسلامیة المعاصرة ، حیث تشیر إلى معنى 

وي   ( حظ فیھا تغلیب وذلك بخلاف مفھوم السنة في المعاني السابقة والتي یلا) . الإلھي  ب النب ) الجان
ي          ذكورة ف رة الم اني الكثی ن المع ك م ر ذل ى غی أو السنة في الشرع ، أو سنن الزوائد عند الفقھاء ، إل

  . التراث الفكري الإسلامي ، التي لا یتسع المقام لذكرھا 
أمثال  وقد نجد بعض الإشارات لمعنى السنة بالمعنى الثقافي عند بعض علمائنا السابقین من

ك           ن ذل ذ م یم ، نأخ ن الق ذه اب ة وتلمی ن تمیم أبي حامد الغزالي وعبد الرحمن بن خلدون ، وأخرى لاب
فسنتھ سبحانھ عاداتھ المعلومة في أولیائھ وأعدائھ بإكرام ھؤلاء : " مثالاً لضیق المقام ، یقول ابن القیم 

  .  )14(... " وإعزازھم ونصرتھم ، وإھانتھ أولئك وإذلالھم 
م إلا           ومع  دامى ، اللھ ن الق ي الدراسة م ا ف ق حقھ م تل ائلھا ل ھذا فإن قضیة فقھ السنن ومس

  . بعض إشارات كما أسلفت 
ھ              ت إلی ا آل ي العصر الحاضر ، نظراً لم امى ف افي یتن المعنى الثق نة ب وم الس ذ مفھ د أخ وق

ور ت      ا ، ونظراً لظھ م علیھ ب الأم ي   أوضاع الأمة الإسلامیة من الضعف والتفكك وتكال ص علم خص
ددة  ) 15(جدید في الدراسات الجامعیة ھو الثقافة الإسلامیة  ، الذي یتمیز بدراسة موضوعات علمیة مح

ایا         اھیم والقض ن المف ر م یل كثی ار وتوضیح وتأص ى إظھ ل عل دیات ، فعم تجدات والتح ق بالمس تتعل
  ... والمسائل الجدیدة المتعلقة بالإسلام ، وعلاج كثیر من الشبھات ونقدھا 

ھ   إ ي مقالات لا أن أول من أكثر من ذكر السنن ، وتحدث عن ضرورة دراستھا وإدراكھا ، ف
ون     : " وتفسیره ، ھو الشیخ محمد عبده ، فقال  وم یبین ا ق ون فیھ فیجب على الأمة في مجموعھا أن یك

 )16(... " آن لھا سنن االله في خلقھ ، كما فعلوا في غیر ھذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إلیھا القر
ن              ا م ین أنھ ا ، وب وامیس وضرورة السیر وفقھ ة السنن والن ھ بأھمی ن كتابات ر م ، كما صرح في كثی

                                                                                                               
رھم     : مفھوم الربوبیة  )13( دبّر أم ق وم الق الخل ك     : ( معناه الاعتقاد بأن االله وحده خ الق المل رب الخ ھ ال أي أن

والأمثلة كثیرة  )65من الآیة: مریم( مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُ : قال تعالى ) المدبر لجمیع الأمور 
...  

اد    : معناه : مفھوم الألوھیة    ادة والانقی ھ   ) أ( أن االله وحده ھو الجدیر بالمحبة والطاعة والعب ھ الإل أن
  .) 2-1:الإخلاص(  اللَّھُ الصَّمَدُ قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ :قال تعالى) وكل معبود سواه باطل الخالق 

ذا الفرق بین مفھوم الربوبیة ومفھوم الألوھیة ، فإن تسمیة السنن الربانیة أقرب وألصق بمفھوم السنن إذا علمنا ھ
ذا الكون    وبمتعلقات ھذا المفھوم وتقسیماتھ من تسمیة السنن الإلھیة ، فقد یؤمن الإنسان بوجود الھ وأنھ مدبر ھ

م لعبادة   رعھ ، والروما یجري فیھ من سنن ، لكنھ قد یعرض عن عبادتھ ، والخضوع لش  فالسنن  سل دعت الأم
الإلھیة أثر من آثار السنن الربانیة ، وھي تدخل في مفھوم السنن التشریعیة التي تعتبر جزءاً من السنن الربانیة ، 

  . حسب ما سنفصل القول فیھ عند بیان أقسام السنن وأنواعھا 
  . ، دار التراث القاھرة  420شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحمة والتعلیل ص )14(
( قسم في كلیة الشریعة بالریاض جامعة الإمام ، وقسم في جامعة الأزھر ، وقسم في جامعة أم درمان باسم  )15(

  ) . الثقافة والدعوة الإسلامیة 
  . ، دار المعرفة ، بیروت  4/139محمد رشید رضا : تفسیر المنار  )16(
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ا الشئون           ي تجري علیھ ة الت ق الثابت ي الطرائ ر أن السنن ھ أسباب الاتساق والنجاح والسعادة ، وذك
  .  )17(وتترتب علیھا الآثار 

ال ،   وقد شرح الأستاذ محمد رشید رضا صاحب المنار كثیراً من كلام أستاذه في ھذا المج
فالسنن ھي النظام الذي جرى علیھ أمر الأمم ، وأن ما یقع للناس في : " وذكر تعریفاً ثمیناً للسنة فقال 

ول        ي لا تتح ك السنن الت ابق لتل اتھم مط كل زمان وفي كل مكان من الوجود في شئون اجتماعھم وحی
  .  )18(" ولا تتبدل 

اة   كما أشار إلى ن ي حی ماذج من السنن في مواضع كثیرة من تفسیره وبین أھمیتھا وأثرھا ف
  .  )19(المسلمین 

ا   -رحمھ االله–كما أشار سید قطب  اة البشر      " إلى السنن وذكر أنھ م حی ي تحك وامیس الت الن
، وبین أن ما حدث منھا یمكن أن یحدث مرة أخرى وفق سنن جاریة لا وفق " وفق مشیئة االله الطلیقة 

اً        مع ا توظیف ة ، ویوظفھ د السنن الربانی تفید من رص جزات خارقة ، وبین أنھ بإمكان كل إنسان أن یس
ھ            ان لدی دبر ، وك ا ببصیرة وت ل معھ اً صحیحاً وتعام ا توجیھ الات ، إذا وجھھ علمیاً في مختلف المج

  .  )20(قدرة على الاستنباط والربط والاستنتاج 
  : وضوع السنن أو السنة بھذا المعنى ومن الدراسات المعاصرة التي تناولت م

  ) محمد صادق عرجون ) / سنن االله في المجتمع من خلال القرآن . 

  ) محمد باقر الصدر ) / السنن التاریخیة في القرآن الكریم . 

  ) مالك بن نبي ) / مشكلات الحضارة. 

  ) عبد الكریم زیدان .د) / السنن الإلھیة في الأمم والجماعات والأفراد.  

  ) عمر أحمد عمر ) / السنن الإلھیة في النفس البشریة . 

  ) أنور الجندي ) / الإسلام وحركة التاریخ . 

  ) عبد االله التلیدي ) / أسباب ھلاك الأمم وسنة االله في القوم المجرمین . 

  ) عماد الدین خلیل .د) / التفسیر الإسلامي للتاریخ . 

  جودت سعید ) / حتى یغیروا ما بأنفسھم ( مجموعة . 

  )      ورة الأعراف ورھا س ا تص م كم ب ،    ) / عوامل فساد الأم الح الخطی ایز ص ف
 . الأزھر -رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة أصول الدین

  ) عبد المجید عمر النجار ) / فقھ التحضر الإسلامي . 

  ) محمد قطب ) / حول التفسیر الإسلامي للتاریخ . 

  ) حلیم عویس عبد ال.د) / فقھ التاریخ . 

  )           لوك دة والس ي العقی ا ف ان بھ ر الإیم انیة وأث اة الإنس ي الحی ة ف ) / السنن الإلھی
 . شریف صالح الخطیب ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، فرع العقیدة 

                                                
  . 3/302محمد عمارة .الإمام محمد عبده ، تحقیق دالأعمال الكاملة للشیخ : انظر  )17(
  . 4/141تفسیر المنار  )18(
  . 7/500تفسیر المنار : راجع  )19(
  . 10/479في ظلال القرآن ، : بتصرف وصیاغة ، انظر  )20(
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  ) ورا   ) /السنن الربانیة في التصور الإسلامي الة دكت ، راشد سعید شھوان ، رس
 . م 1990، قسم الثقافة الإسلامیة جامعة الإمام ، كلیة الشریعة 

  ) محمد ھیشور ، رسالة ماجستیر ) / سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا
 . م 1996بكلیة آداب عین شمس ، منشورة 

ومن خلال تلك الإشارات والتعریفات والدراسات السابقة لمفھوم السنن ، نلحظ أن علماءنا 
ن ال  ي          المتقدمین تناولوا مفھوم السنة م نة ف ى السنن أو الس وارد معن اً لت ك طبق اریخي ، وذل ب الت جان

ن   القرآن الكریم ، إلا أنھم لم یخصوھا بالدراسة المستقلة ، وإنما كانوا یعرضون لھا بصورة جزئیة م
ف         اولوا تعری ي العصر الحاضر ح ا ف ن علمائن خلال بعض المواقف في القرآن الكریم ، أن بعضاً م

اة   السنة باعتبارھا منھجاً وقوانین ومعادلات ربانیة ونوامیس عامة تحكم حركة الكون والإنسان والحی
  . والتاریخ والاجتماع البشري 

غیر أن معظم الدراسات المعاصرة لموضوع السنن الربانیة تناولت السنن الإلھیة ، بمعنى 
ة       ات تطبیقی ذه الدراس ة ھ اءت غالبی ات ، فج ي المجتمع ا ف ان وأثرھم دین أو الإیم ا ال ر منھ ة أكث أفقی

ھ             ي تعریفات ث ف ط البح ة ، وبس ن السنن الإلھی ین م وع مع ى ن تشخیصیة تأصیلیة ، وبعضھا ركز عل
ریعاً ،      روراً س ألة م ر بالمس ر م بعض الآخ رى ، وال نن الأخ ة الس ى بقی رق إل م یتط ھ ، ول وتطبیقات

  . وبعضھا جاء على شكل مقالات یعالج فیھا أسباب تخلف المسلمین 
م السنن         غیر أن ال ي عل ة ف ة متكامل ر نظری ذه الدراسة أن تظھ جدید الذي أصبو إلیھ من ھ

ھ ،   تجلي مفھومھ وتوضح حقائقھ وتبین أھمیتھ وتحدد خصائصھ وأنواعھ وتقسیماتھ ومجالاتھ ومیادین
ة      م المنھجی ریم ، وترس رآن الك ن الق نن م تنبط الس ا تس ن خلالھ ي م س الت وابط والأس ح الض وتوض

ات         المنضبطة لدراس   ف التطبیق ي مختل ة ، لاستخدامھا ف ة وواقعی ا بفاعلی ل معھ ذه السنن والتعام ة ھ
  . العلمیة والعملیة 

في كونھ ) وقوانینھ ( آیات االله تعالى : وخلاصة الأمر ، فإنھ یمكن تعریف السنن الربانیة العامة بأنھا 
ھ   ا         )21(وخلقھ ، وعادات ي عب ائم ف ھ ، ومنھجھ التشریعي الق الف زمن ي س یئتھ    ف ى مش ى مقتض ده ، عل

  .  )22(وحكمتھ وعدلھ 


عادلاتھ التي یسیر وفقھا الكون أي قوانینھ ونظمھ وم: في كونھ  -تعالى-المقصود بآیات االله 
ا ، ولی   ل معھ ا والتعام ا وفكھ ن فھمھ ف ، یمك ة للكش ردة قابل ادلات مط وانین ومع ي ق ة وھ ت مقفل س

مسدودة أو على درجة من الصعوبة الطبیعیة أو التعقید والانغلاق والغموض التي یعجز الإنسان عن  
فكل ما في ھذا الكون من . اكتشافھا واستخدامھا للإعمار والإبداع والقیام بأعباء الاستخلاف المطلوب 

قد ھیئت تھیئة خاصة وسخرت  . .أشیاء بصفاتھا وتركیبھا الجغرافي والفیزیائي والكیمیائي والحیوي 
ا         ذلك لم ن ك م تك و ل ا ، ول اع منھ وذللت لكي یمارس الإنسان دوره ویتعامل معھا ، ویتمكن من الانتف
فھ أو                ن كش يء م ى ش ھ ، وأن یصل إل ا فی تثمر م ان حسھ أن یس ھ وإمك ان عقل ان بإمك استطاع الإنس

  . الاستفادة منھ على الإطلاق 

                                                
كن یرى البعض أن استعمال كلمة عادات االله لا تلیق بالذات الإلھیة باعتبار أن العادة شيء ثبت بعد أن لم ی )21(

والواقع أن الصفات إذا أثبتت الله تكون توقیفیة تلیق باالله تعالى دون . بالتكرار ، أو باعتبار أن العادة طبیعة ثابتة 
  . تشبیھ أو تمثیل أو تعطیل 

اض قسم    رسالة دكتورا. راشد شھوان ص . ي السنن الربانیة في التصور الإسلام )22( في كلیة الشریعة بالری
  . م1990 الثقافیة الإسلامیة
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وانین   ذه الق ین ھ ة ب ان فالعلاق ین الإنس ة وب لوحیة ( الكونی ة ص ة ) علاق ى معرف ة عل قائم
ق          ا یتعل ا م و كسبي ، ومنھ ا ھ ا م ي ومنھ الأسباب والمسببات ، ومن ھذه السنن والقوانین ما ھو وھب
ر               انون الجب ع لق و خاض ا ھ وانین م ذه السنن والق ن ھ ھادة، وم الم الش ق بع ا یتعل بعالم الغیب ومنھا م

ق إرادة ال ییر ، وف ة ،     والتس نن إرادی ا س ا ، ومنھ ان فیھ ار للإنس ل ولا خی ھ ، ولا دخ الق و حكمت خ
اره      ھ واختی اق حریت ي نط خاضعة لقانون التخسیر ، مذللة للإنسان ، وھي ضمن قدراتھ وإرادتھ ، وف

  . یستفید منھا بما یؤھلھ لذلك 
  : في خلقھ  -تعالى–والمقصود بآیات االله 

... حیة كالإنسان والحیوان والحشرات والطیور والنباتات أي القوانین المتعلقة بمخلوقاتھ ال
تم   ، فلكل نوع من ھذه المخلوقات سننھ وقوانینھ الخاصة بھ ، والتي بمعرفتھا وحسن التعامل معھا ، ت

  . ترقیتھا والاستفادة منھا وتحسینھا والتغلب على مشكلاتھا 
لد لدینا موضوعات ومعارف وبمعرفتھا ینكشف لنا معلومات جدیدة بخصوصھا ، وبھذا یتو

  . جدیدة تعتبر شرطا أساسیاً من شروط قیام العلوم وتأسیسھا وإثرائھا وكینونتھا 
  : والمقصود بعاداتھ في سالف زمانھ 

ھ   -تعالى–أي فعل االله  في الأمم والحضارات ، وطریقتھ في نصرتھ لأولیائھ وحربھ لأعدائ
وسننھ التي تضبط مسیرة الأمم والحضارات عبر التاریخ ، ونوامیسھ التي تحكم الظواھر التاریخیة ، 

فھذا العنصر من عناصر التعریف . ، وتحدد صلاحھا وفسادھا ، وأثر قربھا من االله ونتائج البعد عنھ 
  .یتعلق بمسار التاریخ البشري الجماعي أي الأممي ولیس الفردي 

لالة  إن التاریخ ھو المرآة التي تعكس حركة الإنسان في الزمن ،  وتذبذبھ بین الھدایة والض
تقبل ،        ؤ بالمس ى التخطیط والتنب ین عل رة وتع ، وإن معرفة السنن التي تحكم ھذه الحركة ، تثري الخب
ور          وء التص ي ض ان ف اریخ الإنس ي تفسیر ومعالجة ت وتكسب الباحثین المنھجیة والرؤیة الصحیحة ف

وان ،    الإسلامي ، وتعین على معرفة أسباب تقلبات الأمم والحض ذل والھ قاء وال ارات بین العزة والش
وتنبھ إلى الاستفادة من سنن التداول والتغییر وسنن الاستخلاف والتمكین في الأرض ، وتكسب القدرة 

  . على النھوض والتجدد والأخذ بسنن التحضر والانتصار 
  : والمراد بمنھجھ التشریعي القائم في عباده 

اش    أي سنن الھدى ونظم التشریع التي  ي المع تقامة ف تبصر الناس بالسلوك الصحیح والاس
واب       ین الث ؤولیتھا الشرعیة ب ون مس والمعاد ، وتحقق لھم السعادة والخیر في الدارین ، والذین یتحمل

  .والعقاب 
دم      ا وع اس علیھ ر االله الن ي فط رة الت نن الفط ع س جام م تم إلا بالانس عادة لا ی ق الس فتحقی

التزام السنن          الاصطدام معھا ،ولا یتم ذلك ك ب اة ، وذل ي الحی وده ف ة وج ان لغای إلا وفق إدراك الإنس
ل ،     ور والعم ول ، والتص الشرعیة واجتناب النواھي ، وأداء العبادات ، وربط الصلة بین القصد والق
اس         م ، وانعك اة الأم ي حی ر ف ر كبی ا أث وبین العقیدة والسلوك ، فالأفعال والمقاصد والنوایا التعبدیة لھ

  ..أوضاعھم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة على 
ام إذا           تنقعات الآث ي مس قطوا ف قوا ویس ا أن یش ا ، وإم وا بمعاییرھ عدوا إذا التزم فإما أن یس
ات    ة ، والأزم تنكبوھا ، فیورثھم ذلك الضعف والھوان والقحط والفتن ، والأوجاع والأمراض الغریب

  ... الروحیة 
عین الاعتبار أن ھذه العناصر الأربعة التي یقوم علیھا التعریف ، تمثل كما یجب أن یؤخذ ب

ق               ا وف ق بھ ن السنن تتعل ات أخرى م ھ جزئی درج تحت ا ین وع منھ ل ن أربعة أنواع من السنن ، وأن ك
  . حزمتھا ونسقھا وارتباطاتھا بموضوعاتھا 


ف طریق البحث ومناھج المتخصصین في استنباط السنن الربانیة باختلاف نوع تختل: أولاً 

  . السنة ، وموضوعھا ، والحقل الذي تنتمي إلیھ 
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نة نظراً    وتتفاوت الأنظار والمدارك حول استخراج ھذه السنن واستمدادھا من القرآن والس
ن       ا م ر عنھ ي التعبی ة ف ات النبوی ة والتوجیھ الیب القرآنی دد الأس وع  لتع یل وتن ال والتفص ث الإجم حی

  . الصیغ والدلالات التي تشیر إلیھا 
ى     : ثانیاً  ة عل إن استقراء الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تتحدث عن السنن الربانی

ي        ة الت ؤھلات العلمی ى الم اس عل ي الأس اختلاف أنواعھا والقدرة على استخلاصھا ، إنما ھو مبنيّ ف
ن              یحتاج إلیھا المفسر ك م ر ذل ى غی وص إل ین النص ع ب ة والجم م اللغ ن فھ ھ م ي تمكن أو المفكر ، لك

وم           ة العل تنباط ، فعلاق م والاس ا للفھ د منھ ر ، ولاب ا للمفسر أو المفك د منھ ي لا ب الشروط والآداب الت
لا  الشرعیة بالعلوم الأخرى كعلاقة الوسیلة بالغایة ، ولا یمكن أن تتحقق الغایة من غیر الوسیلة ، وما

ب    و واج الى         . یتم الواجب إلا بھ فھ ال تع د ق اربھ وق ھ ومش ھ رجال م ل ل عل اسٍ      : وك لُّ أُنَ مَ كُ دْ عَلِ قَ
  .) )23 مَشْرَبَھُمْ

ولعل من السنن والحقائق الكامنة والمستترة وراء الآیات القرآنیة والنصوص النبویة من لو 
ف  استقرأھا العلماء كل من زاویة تخصصھ ، ما یسعھم ویثر یھم جمیعاً ، ویعین على تقدمھم في مختل

لھذا لابد من تحدید المنھج الإسلامي في الإفادة من ھذه السنن وتحدید دور . تطبیقاتھم العلمیة والعملیة 
ن         ة م ا المناخی ة بالجغرافی ك أدرى بالسنن المتعلق الم الفل المتخصصین في التعامل مع ھذه السنن ، فع

العلاج وقوانین الصحة والمرض من عالم الفلك ، وعالم التاریخ أدرى  الطبیب ، والطبیب أدرى بسنن
ھ أدرى بسنن الشریعة      ھ ، والفقی بسنن التاریخ من المحدث ، وعالم النفس أدرى بسنن النفس من الفقی

  . من عالم الفیزیاء 
ة السنن بع   : ثالثاً  ي علاق ھا  كما یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار أن ھناك تداخلاً وتشابكاً ف ض

ن        ا م ربط بینھم ي ت ة الت ة الفكری ببعض ، فلا بد من الإحاطة والفھم الكلي والشمولي ، لإدراك العلاق
  . جھة ، وبین تطبیق ھذه السنن على الواقع من جھة أخرى 

  . وبإدراكھما معاً إدراكاً واعیاً متوازناً تنسجم القراءتان لسنن االله المنظورة مع سنن االله المسطورة 
وم العصر ،   فنحن بحا جة لتحقیق ھذه الضوابط إلى عقلیة ذكیة تزاوج بین علوم الدین وعل

  . وتجمع بین فقھ السنن الھادیة وفقھ السنن البانیة وتواكب المكتشفات العلمیة الجدیدة 
ة أن  : رابعاً  مما ینبغي ملاحظتھ أن من أھم الضوابط التي من خلالھا تستنبط السنن الربانی

تنتاج،    -لا عنھا– یكون الباحث فیھا ة والإس من أولي الأبصار ، ولدیھ قدرة ذكیة على الربط والمقارن
فلا یكفي أن یكون مؤرخاً بل عالماً وفیلسوفاً في التاریخ ، ولا یكفي أن یكون فقیھا بل مجتھداً في الفقھ 

ال  ل والاسترس اظ بالتسلس ار ، والاحتف ل والنھ ات اللی داث وتقلب د الأح د رص ف عن لا یق ال  ، ف للأفع
ل         نھج التعلی ى م ي ، إل لوب الروائ نھج والأس ذا الم والأفكار والأحداث عبر التاریخ ، وإنما یتجاوز ھ

ؤ   ) مادیة التاریخ ( والتحلیل للأحداث والوقائع  ل، للتنب ومحاولة استنباط نتائج من ھذا التعلیل والتحلی
ؤثر  بمالیة التاریخ كفعل لا كفكر ، وإن كنت أمیل إلى العطاء الم تكامل بین الفعل والفكر التاریخي كم

  . ومتأثر 
ھناك أسس ودعائم فكریة یقوم علیھا فھم السنن الربانیة تتعلق في التصور والاعتقاد ، أشیر 

  : إلیھا إشارة ،ولا یتسع المقام لبیانھا وتفصیلھا ، من أھمھا 
  . الإیمان بالغیب  -أ 
 .  اعتماد المصادر الشرعیة والتثبت من صحة الأخبار -ب 
 .ربط السنن بمفھوم العنایة والتسخیر ، والقیم الأخلاقیة  -ج 
 . ربط الأسباب بالمسببات الصحیة  - د 
 . اختیار الإنسان ومسؤولیتھ وفاعلیتھ تجاه السنن  -ه 

                                                
  .  60سورة البقرة من الآیة  )23(
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 .توافق الحقائق الكونیة مع غیرھا من الحقائق القرآنیة  -و 
 . تكریم الإنسان وتشریفھ ونشأتھ مسلماً مفطوراً على الدین  -ز 
 . الإسلامیة الشاملة للإنسان والكون والحیاة النظرة  -ح 

ة         الیب القرآنی دث عن الأس وحاً أن نتح داً ووض س تأكی ولعل مما یزید ھذه الضوابط والأس
تنباط   والتوجیھات النبویة في التعبیر عن السنن والدلالة علیھا ، والتي تعتبر في حد ذاتھا ضوابط لاس

  .السنن واستكشافھا 


ة            ى السنن الربانی ة عل ر والدلال ي التعبی ة ف ة والنبوی الیب القرآنی ات والأس من أھم التوجیھ
  : والإرشاد إلى اكتشافھا واستخراجھا ما یلي 

ھ عز وجل    -1 یْنِ      وَ : تَرِدُ السنة بصیغة مباشرة في القرآن الكریم مثل قول ا زَوْجَ يْءٍ خَلَقْنَ لِّ شَ نْ كُ مِ
ارِ          : وقولھ تعالى .  ) )24 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ ابِقُ النَّھَ لُ سَ رَ وَلا اللَّیْ دْرِكَ الْقَمَ ا أَنْ تُ ي لَھَ مْسُ یَنْبَغِ لا الشَّ

  .  ) )25 وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ
نْ    : ل قولھ عز وجل الإخبار بلفظ السنة ومشتقاتھا صراحة ، مث-2 أَوَّلِینَ فَلَ فَھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْ

  .  ) )26 تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَحْوِیلاً
الم ) آیة ( كلمة -3 عنى باشتقاقاتھا المختلفة في القرآن الكریم ، وتعد اقرب لفظ لمفھوم السنن الربانیة ب

نن           انیة والس نن الإنس ة والس نن التاریخی ة والس نن الكونی ام ، كالس ن أقس ھ م درج تحت ا ین ام وم الع
ى     ) آیة ( التشریعیة، وكلمة  ل معن ى ، ولك تحتاج إلى استقراء لمعانیھا التي تزید على ثلاثة عشر معن

  . دلالة علمیة خاصة 
ة  -4 ق ( كلم ریم ،    ) الح رآن الك ي الق راً ف رد كثی ي ت ود   الت ى وج یر إل ي تش انون  ( وھ ة ) الق والحكم

وي      ) الحق ( والغایة والانتظام في الأشیاء ، وھذه الكلمة  ا تنط تقراء كامل لاستجلاء م تحتاج إلى اس
  . )27(علیھ من دلالات علمیة 

  . )28() المقدار ، والتقدیر ، والقدر ( من خلال كلمة -5
ة    وھي كلمات ترد كثیراً في القرآن الكریم ، وھي أ ى ناحی م  ( لفاظ تشیر إل ا تشیر   ) الك كم

ي   إلى مفھوم الكمون وطبائع الأشیاء وخصائصھا ، ولاشك أن معرفة خصائص الأشیاء والقوانین الت
ف             ي مختل ون ف ي الك ة ف ن سنن االله الماثل تفادة م افات ، والاس ن الاكتش اء م تنطوي علیھا تمكن العلم

  .مجالاتھ 
) الكیف ( إلیھا لیجعھا العلماء موضوع اھتمامھم ودراستھم ناحیة  ومن الإرشادات التي نبھ القرآن-6

رَ    و   أَفَلَمْ یَنْظُرُوا ولفظھ ) خلق ( من خلال كلمة  مْ تَ اھرات ،       أَلَ وع الظ ة وق ان كیفی ك لبی وذل
  . وھذا لفت العلماء إلى أن سنن االله في الكون لھا ھیئة وطبیعة وتراكیب ، تترتب علیھا وظائفھا 

ام           ) موزون ( كلمة -7 ى نظ ون یجري عل ي الك ا ف ل م وازن ، وأن ك انون الت ى ق تشیر آیات كثیرة إل
  .دقیق موزون متناسق ، وسنن ریاضیة تدعوا إلى الدھشة والبحث 

                                                
  . 49الذاریات ، الآیة  )24(
  . 40یس ، الآیة  )25(
  . 43فاطر ، من الآیة  )26(
، محمد بن عبد الرحمن الراوي ، مطابع  2ج+1كلمة الحق في القرآن الكریم ورودھا ودلالاتھا ج: انظر  )27(

  . ھـ 1409جامعة الإمام الریاض 
ر     تعلق إ: القدر  )28( ى آخ ا ، بمعن ل إیجادھ رادة االله بالأشیاء عند إیجادھا ، بینما القضاء ھو التعلق بھا أزلاً قب

ة  : فصلت (  فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ القدر الكتابة ، والقضاء الخلق والإیجاد  ال   )12من الآی دس  : ، مث المھن
اء وأصب        ام البن در ، لكن إذا ق مھ ق ذا اس ل       عندما یخطط البناء ھ اء ، والله المث مھ قض ذا اس اً فھ اً محسوس ح واقع

  . الأعلى 
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ي   ) أنشأ ( و ) جعل ( و ) تسخیر ( و ) سخّر ( كلمة -8 ریم ، وھ وھي ألفاظ ترد كثیراً في القرآن الك
وم   في ) التسخیر ( في الأشیاء ، ومفھوم ) طراد الا( تشیر إلى قانون  ل لمفھ و المقاب  القرآن الكریم ھ

  . في التصورات العلمیة الحدیثة ) الضرورة ( أو )الحتمیة (
ي   ففي آیات عدیدة من كتاب االله المعجز تجد تأكیداً مستمراً على أن السماء والأرض وما ف

  . ، ویتمكن من أقصى درجات الانتفاع منھ  ھذا الكون مسخر ومھیئ للإنسان حتى یتعامل معھ
النكران، : كما ترد السنن وخاصة النفسیة منھا والاجتماعیة بذكر بعض المصطلحات القرآنیة مثل -9

التعود ، القنوط ، الھلع ، التعجیل ، الاستغناء ، القابلیة ، الكسل ، الفضولیة ، التعارف ، الاستدراج ، 
طلحات         الابتلاء، التغییر ، التفاو ن المص ك م ر ذل ى غی ببیة ، إل دافع ، الس داول ، الت ت ، الإنذار ، الت

  . العلمیة التي ترد في القرآن الكریم 
نْ   وتبین أنھا سنة عامة وقاعدة شاملة لجمیع الخلق ) قانون الزوجیة ( تشیر آیات كثیرة إلى -10 وَمِ

  . ) )29 ونَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ
ى  في عالم الحیوان وعالم النبات وجمیع الكائنات الحیة والجامدة  ارِ   وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَ وَالنَّھَ

أُنْثَى  إِذَا تَجَلَّى ى      )30(  وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْ حَكَ وَأَبْكَ وَ أَضْ ھُ ھُ ا     وَأَنَّ اتَ وَأَحْیَ وَ أَمَ ھُ ھُ قَ    وَأَنَّ ھُ خَلَ وَأَنَّ
  .  ) )31 لزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىا

ث      ي البح دم ف ي متق ھذه الدلالة لھا أھمیتھا عند أھل الاختصاص وھي تكشف عن بُعد علم
  .   لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والنظر 

كذلك نقف على معنى السنن من خلال قصص القرآن الكریم في أخبار الأمم السابقة ، ومن خلال -11
قرآن عن بعض الأقوام والجبابرة ، وبیان مصیرھم الحضاري والأخروي كما في قولھ تعالى حدیث ال

  ) ...حق علیھا القول ( و ) أھلكنا ( 
واھر        ) السببیة ( تشیر آیات قرآنیة إلى -12 ین العناصر والظ ة ب ة ثابت اً وعلاق اً محكم وأن ھناك ربط

ى الخیط ال    ذه       الكونیة ، وھي آیات تضع البحث العلمي عل ا ھ ا ، فتمنحن یاء وعللھ ین الأش ربط ب ذي ی
  .الدلالة ، الرؤیة التركیبیة للكون، وإتقان التعامل مع سننھ 

ي           -عز وجل–في كتاب االله -13 ل ھ ب ، ب ة فحس رات بلاغی ت تعبی ي لیس رة تضرب ، وھ أمثال كثی
  . یفھم المراد أیضاً لغة جدیدة في الكلام عن حقائق علمیة ، أراد االله أن یقربھا للإنسان لكي 

ون ،   وتأتي في القرآن الكریم أیضاً أسالیب أخرى من التعبیر توجھ النظر إلى سنن ھذا الك
الى       ھ تع ل قول اق ، مث ي الآف ر ف ي للنظ ال العلم ح المج ادَ     : وتفس ى عَ ازِلَ حَتَّ دَّرْنَاهُ مَنَ رَ قَ وَالْقَمَ

اً      یُغْ : ، وقولھ تعالى  ) )32 كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ ھُ حَثِیث ارَ یَطْلُبُ لَ النَّھَ ي اللَّیْ ات     ) )33شِ ذه الآی ي ھ ، فف
ول          ي ط اوت ف اف سر التف ى استكش ث للفكر عل دلالات علمیة على حركة الأرض حول نفسھا ، وح

  . اللیل والنھار حسب فصول السنة 
خلوقاتھ ، مثل قولھ أقسام كثیرة بمظاھر الكون وم -عز وجل–ففي كتاب االله : أقسام القرآن الكریم -14

وَاللَّیْلِ إِذَا  : ، وقولھ تعالى  ) )34 وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : جل جلالھ 
ل      وَالنَّھَارِ إِذَا تَجَلَّى یَغْشَى زمن مث ل  ) ( والضحى  ) ( والعصر  : ( وأقسام بعنصر ال ر  ) واللی وغی

القوى        -تعالى–ذلك من الآیات ، وذلك لنعلم أن االله  وء ب ا ممل ولا أن صنعھ فیھ ا ل ما كان لیقسم لنا بھ

                                                
  .  49سورة الذاریات ، الآیة  )29(
  .   3-1سورة اللیل ، الآیات  )30(
  .   45-43سورة النجم ، الآیات  )31(
  .  39سورة یس ، الآیة  )32(
  .  54سورة الأعراف ، من الآیة  )33(
  . 76-75سورة الواقعة ، الآیات  )34(
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ھ    وعاً لبحث والحكم والسنن والقوانین والأسرار ، فما أعظم إمكانات العلم لمن یضع ھذه الأقسام موض
  . لمیة وأمام عقلھ لیسترشد بھا ، وتكون سنداً لتصور علمي أو سبیلاً إلى حقیقة ع

وإن فھم القرآن العظیم سیظل فھماً متجدداً ، وسیظل كل عصر یبلغ من العلم ما یستطیع أن 
  . یصل إلى جدید في القرآن الكریم 

ا      -15 ى اختلاف أنواعھ ة عل ة المنظم اھج العملی ى المن ریم إل رآن الك اریخي ،  . وجھ الق المنھج الت ك
ى          ومنھج) التجربة والملاحظة ( ومنھج الاستقراء  اھج یشیر إل ذه المن ن ھ نھج م ل م تنباط ، وك الاس

  .  )35(نوع خاص من السنن ، ویكشف النقاب عن أبعاد واسعة للأبحاث العلمیة في مجالھا 
بین القرآن الكریم في كثیر من الآیات أن السنن الجاریة في حالة معینة أو جزئیة معینة ، ھي سنة -16

وھذه دعوة للعلماء ) قل سیروا ) ( قد خلت ( مثل قولھ تعالى عامة لسواھا من نوعھا ، وھذا یفھم من 
تلھام      ھ اس لوب فی ذا الأس ك أن ھ تقرة ، ولا ش ات المس لال الجزئی ة من خ وانین الكلی یاغة الق ى ص إل

  . للتجربة والاستقراء وتوجیھ للمسلمات العلمیة العامة في الكون والإنسان والحیاة 
 البینات للتفكیر رؤیة جدیدة في دراسة السنن الربانیة ، وبھذا یتبین لنا كیف فتحت آیات االله

  . ومنحتھ النظرة المنھجیة المنظمة في بحثھا واستكشافھا 
ولو ذھبنا نستكثر من أسرار آیات القرآن العظیم وإمكانات فھمھ ، لوجدنا أنفسنا أمام أنواع 

  . من الفھم لا نھایة لھا 
لَ أَنْ       قُلْ  : وصدق االله العظیم حیث یقول  رُ قَبْ دَ الْبَحْ ي لَنَفِ اتِ رَبِّ دَاداً لِكَلِمَ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِ

  . )   )36 تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِھِ مَدَداً
  : من توجیھات الھدي النبوي في الدلالة على السنن الربانیة ما یلي 

یبي لمعرفة خصائص الأشیاء معرفة علمیة دقیقة ، قال حثھ علیھ الصلاة والسلام على المنھج التجر-1
ذا  .  ) )37إن االله خلق لكل داء دواء عرفھ من عرفھ وجھلھ من جھلھ  : علیھ الصلاة والسلام  وفي ھ

  . توجیھ إلى التجربة والملاحظة والمحاولات العلمیة التي من خلالھا نصل إلى النتائج الصحیحة 
ة ،    وجھ الرسول علیھ الصلاة و-2 واھر الكونی السلام إلى معرفة الأسباب الصحیحة وراء إدراك الظ

وف          دیث الخس أبیر النخل وح دیث ت ك ح ن ذل وأمر بربط  الأسباب بالمسببات العلمیة الصحیحة ، فم
  . والكسوف ، وأحادیث العدوى والوقایة ، كما ھو معروف في كتب السنة 

ة  حث الرسول علیھ الصلاة والسلام على تقدیر الأ-3 مور تقدیراً علمیاً متخصصاً فقال في تحدید رؤی
  . فاقدروا لھ قدره: الھلال ، للخروج من الشكوك ومعرفة السنین والحساب معرفة دقیقة 

ا       برمجتھ -4 وافرت شروطھا ، وربطھ ع إذا ت ا للواق للأحداث وتنبؤاتھ بالسنن المستقبلیة ومطابقتھ
دیث   بالأسباب ، سلباً وإیجاباً ، وخاصة في أح ل ح س   ادیث الفتن المعروفة في أبواب السنة ، مث خم

، وذلك للتنویر والانضباط .. بخمس ، أو الأحادیث التي أكثر علیھ السلام من قولھ فیھا  كیف بكم إذا 
ا   وأخذ الحیطة والاستعداد لھا ، والتنبیھ إلى الفتن والأمور المستقبلیة ، حتى لا تفاجئھم ، ولا یعرفونھ

  . ھا ، فتبھتھم إلا في وقت
ین ،           -5 یم والتخم ى التنج ة عل ؤات القائم طوریة والتنب یلات الأس لام التعل لاة والس ھ الص محاربتھ علی

ار   والحظ والظن ، وتحذیره من استعمالھا وتعاطیھا ، وذلك لما لھا من عیوب ، ونتائج سیئة على أفك
یب ، ومن أحادیثھ علیھ السلام في ھذا الأمم وحیاتھم ، ولتناقضھا مع المنھج العلمي في البحث والتجر

ن السحر        : الباب  عبة م بس ش وم ، اقت ن النج عبة م اب،      .  )38(من اقتبس ش ذا الب ي ھ رة ف ة كثی والأمثل
 . ویكفینا من العقد ما یحیط بالرقبة 

                                                
: وانظر . وما بعدھا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  12عجائب القرآن للإمام فخر الدین الرازي ص: انظر  )35(

  . ، دار واسط ، بغداد  230،  201أسرار التنزیل وأنوار التأویل ، فخر الدین الرازي 
  . 109سورة الكھف ، الآیة  )36(
  . 3/37مسند أحمد ، انظر صحیح الجامع الصغیر  )37(
  . 4/15، وأبو داود  1/227أحمد رواه  )38(
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كر ، وھي تعطي إن دراسة السنن الربانیة یحتاج إلیھا المربي والمصلح والعالم والمف: أولاً 

  . لھؤلاء جمیعاً مشكاة یستضیئون بھا في دراساتھم وأبحاثھم على اختلاف تخصصاتھم 
ل           االله ، یزی ان ب ى الإیم اء إل ن العلم راً م ود كثی لامیة یق دعوة الإس د لل دخل جدی ا م ا أنھ كم

  . المعارضة المفتعلة بین العلم والدین ویجعل من العلم محراباً للإیمان 
ا    كل من ي تش داد       وھ الاً للإع ر ، ومج اراً للتغیی یم وإط ة والتعل ق التربی ي طری الم ف ھج ومع

اد       رة للاقتص تعداد ، ووف وعي والاس ارة لل والتكوین، ومنطلقاً للاكتشافات والاختراعات العلمیة ، وإث
وْمٍ   إِنَّ اللَّھَ لا یُ : الخ ، فعلى سبیل المثال ، في مجال التربیة والتغییر قولھ تعالى ...والبناء  ا بِقَ غَیِّرُ مَ

تَطَعْتُمْ     : وفي مجال الإعداد والتكوین قولھ تعالى .  ) )39 حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ ا اسْ مْ مَ وَأَعِدُّوا لَھُ
مْ    مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ ھُ یَعْلَمُھُ ونَھُمُ اللَّ   لا تَعْلَمُ

یَّنَ        : وفي مجال الاكتشافات العلمیة قولھ تعالى .  )40( ى یَتَبَ ھِمْ حَتَّ ي أَنْفُسِ اقِ وَفِ ي الْآفَ سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِ
  .  ) )41 لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ

وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا   :وفي مجال المستقبل الواعد والانتعاش الاقتصادي قولھ تعالى 
ث والسنن   .  ) )42 وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إلى غیر ذلك من الآیات والأحادی

ا ، التي تمثل مناھج ومعالم ودلالات علمیة وتربویة أمام المفكرین والعلماء للاستفادة منھا والتنبیھ إلیھ
  .  )43(في شتى المجالات والتخصصات 

ر البشري   : ثانیاً  إن موضوع السنن من الموضوعات المھمة ذات التأثیر على مجرى الفك
ھ      ي توجی ر ف ر كبی عموماً ، والإسلامي على وجھ الخصوص ، فھو یتعلق بمنھج التفكیر ، وللمنھج أث

تبعاد ال    ي الصحیح ، واس نھج       العقل وتربیتھ على التفكیر العلم لح م ة لا تص ل أم ي ، وك ر الخراف تفكی
  . تفكیرھا ، لن تستطیع التقدم والنھوض 

ن           : ثالثاً  لامیة م ة الإس ا یحیط بالأم ھ ، لم تم ب وم أن نھ دعو الضرورة الی وھو موضوع ت
ة         دد وظیف ون ، وتح ود وسنن الك ائق الوج صراع المذاھب والأیدلوجیات ، التي تدعي أنھا تفسر حق

  . یة وتطورھا في الحضارة والتاریخ المجتمعات البشر
وإن إحیاء فقھ السنن الربانیة وتفعیلھ والعمل على استثماره في شتى العلوم والتخصصات ، 

  . مطلوب الیوم أكثر من أي وقت مضى ، وھو لا یقل أھمیة عن فقھ الصلاة وفقھ الزكاة 
ھ الص    ا علی ر تبصراً    لتكون بذلك أكثر فھماً وتدبراً لكتاب ربنا وھدي نبین لام وأكث لاة والس

ى مستوى عصرنا ،           ذلك عل ون ب وم ، ونك ھا الی ا ونعیش ر بن بالأحداث التاریخیة والحضاریة التي تم
  . وأقدر على فھم العالم من حولنا 

ذات        ى ال اد عل ي الاعتم ا ف ھ تعینن إن قدرتنا على تسخیر قوانین الكون والاستفادة من طاقات
  . غریبة والسیطرة الأجنبیة والخروج من منطقة الجاذبیة ال

                                                
  .  11سورة الرعد ، من الآیة  )39(
  . 60سورة الأنفال ، من الآیة  )40(
  . 53سورة فصلت ، من الآیة  )41(
  . 96سورة الأعراف ، من الآیة  )42(
ھـ 1402، دار الفكر  177محمد سعید رمضان البوطي ص.منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن ، د: انظر ) 43(
 .  
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ھ ،          ع جوانب ن جمی وم م ھده الی ذي نش ي ال ي والتقن والحقیقة إن الكشف العظیم والتقدم العلم
  . ) 44(یعتبر تتویجاً لجھود العقل في محاولة فھم الكون وتسخیر سننھ وقوانینھ في عمارة الحیاة 

ع في اكتشافھ قوانین الكون إن العقل الغربي الحدیث قد أبد: ولعل من الموضوعیة أن نقول 
ة    ات علمی ة  ( ، وأبدع كذلك في تحویل ھذه القوانین إلى تطبیق ا    ) . وتكنولوجی دیرنا واحترامن ع تق وم

للجد والمعاناة الشاقة والصبر على متطلبات البحث والدراسة التي اتصف بھا ھذا العقل ، لكنھ مع ذلك 
  .ثیرٌ عن فھم غایاتھا الربانیة وأھدافھا الصحیحة أخطأ في تفسیر علاقة العنایة والتسخیر ، وضل ك

ذ          : ومع ھذا  ي أخ ورة ماضیة ف ذه الأرض معم اة أن تظل ھ ذه الحی ي ھ فإن من سنة االله ف
زینتھا وزخرفھا ، خاضعة لسنة التطویر العمراني حتى تقوم الساعة ، أي لابد من أمم وجماعات تقود 

  . حركتھا المعاشیة والعمرانیة 
ان ا  رھم         فإذا ك ون لغی إن الاستخلاف یك ون مستحقین للاستخلاف استخلفوا ، وإلا ف لمؤمن

نتھ عز وجل          اً لس ى خراب طبق ؤول إل اة ولا ت مَّ لا      لتستمر الحی رَكُمْ ثُ اً غَیْ تَبْدِلْ قَوْم وْا یَسْ وَإِنْ تَتَوَلَّ
ذین تحول إسلامھم في حیاتھم إلى ، لأن السیادة لا تكون للمستضعفین الغافلین ال ) )45 یَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

  . مظاھر تفصل واقعھم السلوكي عن قواعد الإیمان ومتطلباتھ 
إذا        لاً ف لمین فع انوا مس ا ك لمین طالم إن عمارة ھذه الدنیا أمانة ، یشرف االله بھا عباده المس

إن ا .. انحرفوا استلبت الأمانة استودعت عند غیرھم ، وربما كانوا شراً منھم ، لا ضیر  ف  ف الله لا یوق
نھج التشریف             وا عن م ابھم ، وانحرف ى أعق دوا عل ذین ارت ن أجل ال اة م عمارة الأرض وحركة الحی
د آخرین     ان بی والتكریم ، لابد أن تظل الحیاة مستمرة ، وقانونھا نافذاً، إن لم یكن زمامھا بید ھؤلاء ك

  . إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا 
ك    ومع ذلك فإن انتقال أزمة القی ھ نصراً لأولئ ادة من المسلمین إلى غیرھم ، لیس في حقیقت

ى       -تعالى-یسلطھم االله .. الآخرین ، ولكنھ تسلیط  د ، عس ذوا العھ ة ونب انوا الأمان على ھؤلاء الذین خ
یاط    ن س ذلك أن ینبھھم ویعیدھم إلى الاستقامة والرشد ، فھم في حقیقة ھذه السنة الإلھیة لیسوا أكثر م

ن االله        تجردھا الأقد ب م ة والتأدی وا التربی د أن یتلق ذین لاب ك ال  -عز وجل  -ار الإلھیة على ظھور أولئ
  . لتفریطھم 

ة    : ثالثا  ة والعملی ات العلمی ات والتطبیق ر  : الانتفاع من السنن واستثمارھا في مختلف التخصص وتظھ
ا         تھا وتوظیفھ ة ، وحسن دراس اة المادی ائل الحی ة وس ي تنمی ة     ثمرة السنن وأھمیتھا ف ة التنمی ي عملی ف

تخلاف      ات الاس ام بواجب ارة الأرض ، والقی ل عم ن أج خیرھا م ریة ، وتس ات البش املة للمجتمع الش
  . المطلوب ، وذلك باكتشافھا والانتفاع بھا واستثمار خواصھا في مختلف التطبیقات العلمیة 

ى  -تعالى-فاالله  ال    قد أخبرنا أنھ سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ، عل وجھ الإجم
اء             وانین الفیزی ة الخاصة بق یل الجزئی ا التفاص دم لن م یق ان ، ول ذللاً للإنس داً م ون ممھ ذا الك ل ھ وجع

ا أن نسیر وننظر      .. والكیمیاء والأحیاء والبحار والفضاء وقوانین الصحة والمرض  ب من خ ، وطل ال
ا أن        ب إلین ھ ، وطل اھد ونفق دبر ونتفكر ونش وعیاً     ونسمع ونرحل ونتأمل ونت اً موض اً علیم ث بحث نبح

استقرائیاً محاولین الوصول إلى تلك القوانین أو الحقائق أو السنن ، استجابة لتوجیھاتھ ونداءاتھ تعالى 
الى         ھ تع ي قول ة ، وف اة المادی ویر الحی ى تط ولاً إل ث وص النظر والبح مْ   : ب قَ لَكُ    ) )46خَلَ

ل عل    سَخَّرَ لَكُمْ و  الى –ى أن االله نص لا یحتمل التأوی ذا        -تع ق ھ ى أن خل ل البشري ، إل ھ العق ینب
ان    ا ك الكون بجمیع آیاتھ السماویة والأرضیة ، وتسخیر ما فیھ من عناصر الحیاة ومظاھر النعم ، إنم

  . بالعقل وفضلھ على سائر المخلوقات لینتفع بھ  -تعالى–لأجل الإنسان الذي كرمھ االله 

                                                
ھـ 1402، دار الفكر  177محمد سعید رمضان البوطي ص.منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن ، د: انظر ) 44(
.  
  . 38سورة محمد ، من الآیة ) 45(
)46 (  
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عن حقائق الموجودات سماویة كانت أو أرضیة ، ھو  فالكشف عن أسرار الكون ، والبحث
ط     ر قس في نظر القرآن مھمة الإنسان ما دام على ظھر ھذه الأرض ، لأنھ وسیلتھ إلى استخلاص أكب

  .  )47(من المنافع التي یحیا بھا حیاة طیبة، یغمره فیھا الإیمان بجلال الخلاق العظیم 
في الكون إلى معرفة سننھ ونظامھ وقوانینھ  على أن الإنسان لا یستطیع أن یصل من التأمل

ت     واھره لیس أن ظ ھ ، وب ھ وبحث ع لإدراك اھد خاض ون المش أن الك ن ب ھ أولاً ، وآم ق بنفس إلا إذا وث
ى      ھ عل تثمار خیرات ننھ ، واس بالشيء المبھم الغامض الذي لا یفسر ، وبأن في مقدوره الاستفادة من س

ادرین  أوسع نطاق لتأمین حیاتھ وسعادتھ ورفاھی تھ ، وذلك بتكوین سلسلة متصلة من المتخصصین الق
وبذلك یكون الذي لا یستفید .  )48(وتطبیقاتھ  على مواصلة عملیة البحث العلمي وتطویره ونشر نتائجھ

و كشف       داء ھ ذا الن ھ ، وھ من مقدرات الكون حولھ إنسان جاھل للنداء الذي یستجیب الكون من خلال
  . ا القوانین الكونیة واستخدامھ

فالتسخیر یزداد بازدیاد العلم بقوانین االله في خلقھ ، فالعلم والتسخیر والقانون أمور مرتبطة 
ذا            . بعضھا ببعض  ة ھ و معرف م ھ ون ، والعل ر للك اء الأوام ا االله لإعط ي خلقھ و الأداة الت انون ھ فالق

  . القانون ، والتسخیر ھو نتیجة ھذه المعرفة 
ئن        والكون بما فیھ من سنن مختبر  وحي ویطم ھ ال ر ب ا أخب یتحقق الإنسان فیھ من صحة م

  .  )49(إلى صدق ما جاء بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام 
ذا      إن ھ م ف ى العل ومن ھنا نعرف أھمیة العلم بالنسبة للمسلم ، فإذا رسخ المسلم في فھم معن

م ب   ھد العل ة    العلم سیشھد بصدق الإیمان باالله والیوم الآخر ، وضرورتھما كما ش وانین الجاذبی دق ق ص
  . وأقنع الإنسان بمراعاة ھذه القوانین وھو یقفز من السطح أو الطائرة لیتجنب كارثة التحطم 

ولقد ازداد التسخیر في السنن الكونیة بازدیاد العلم بقوانین ھذه السنن ، وھو ما نسمیھ بتقدم 
اً  التكنولوجیا ، وأما التسخیر في آیات النفس والاجتماع والتاریخ  ، فما زال أقل وضوحاً وتقدماً ، علم

نفس              وانین ال اف ق و اكتش س ، ھ ات الأنف ي آی ى النظر ف ضّ عل ن الح ریم م أن الذي یریده القرآن الك
ة     اس، أن مخالف اع الن والقوانین التي تحكم الاجتماع البشري ، والرسوخ في فھم ھذه القوانین بغیة إقن

  . ھ في الكون قوانین االله في الأنفس ، كمخالفة قوانین
. ومة التفكیر الخرافي ورد الأوھامالارتباط بالعقیدة وتثبیت الإیمان في النفوس ومقا: رابعاً 

اء ،              د العمی ة والتقالی ادات الجاھلی ن الع ر م ي كثی ریم ف رآن الك زول الق ل ن ة قب لقد وقعت الأمم القدیم
ة وأس          وال بتفاسیر خرافی واھر وأح ة من ظ ي الطبیع دث ف ب   فربطت ما یح ت بالكواك طوریة ، وآمن

ا          انوا بھ ا ، وك ا وتضرعت إلیھ ي الأرض ، فخافتھ ا ف ى وجودھ والأنواء ، وحسبت أن لھا تأثیراً عل
  . وبالأصنام یستسقون ویستنصرون وعندھا یذبحون

فلم یتمكنوا من تحدید علاقتھم الصحیحة بالكون والحیاة ، وتفسیر ظواھره تفسیراً صحیحاً، 
  . صره وأحوالھ غامضاً محیراً فظل الكون بكل عنا

ن أسر        اس م الة ، وحرر الن ورات الض فلما نزل القرآن الكریم أنار العقول ، وأبطل التص
ور        م التص ع لھ یھم ، ووض ت عل ي كان لال الت ق والأغ نھم العوائ ع ع اطیر ، ورف ات والأس الخراف

                                                
طبعة  266ھدایتھ وإعجازه في أقوال المفسرین للشیخ محمد الصادق عرجون ص: القرآن العظیم : انظر ) 47(

 43ص: محمد المبارك : العقیدة : وانظر .  20-16نن االله في المجتمع صوانظر كتابھ س. ھـ 1386مصر سنة 
  . دار الفكر . 
ر ، د    : انظر ) 48( الم الإسلامي المعاص ي الع ار ص   .قضیة التخلف العلمي والتقني ف ول راغب النج ،  41زغل

  .ھـ1409طبعة ألوى قطر 
  . دمشق . دار الثقافة  59-57العمل ، جودت سعید ص: انظر ) 49(
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اً   م منھج ھ      الصحیح عن الحیاة والعلاقة الصحیحة بالكون والوجود ، ورسم لھ وا من خلال أصیلاً ترب
  .  )50(على أصول التفكیر السلیم 

وراتھم   من الأعراض التي اھتم القرآن الكریم بھا ، نزع الأوھام الضالة التي صاحبت تص
ا      ة مكانھ اھیم القرآنی ت المف مْسِ    وتفسیراتھم عن عناصر الطبیعة ومظاھرھا ، وتثبی جُدُوا لِلشَّ لا تَسْ

نَّ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُ دھا عن          ) )51 وا لِلَّھِ الَّذِي خَلَقَھُ ھ أبع ة أن رآن للطبیع ائص وصف الق ، ومن خص
الأساطیر ، وجعل الارتباط بین عناصرھا وظواھرھا وحوادثھا وأحوالھا وتقلباتھا ارتباطاً موضوعیاً 

ى      ي عل ي ، المبن ر العلم ع للفك ال الواس ح المج ذلك فس ببات ، وب باب والمس ى الأس اً عل ة قائم معرف
أَرْضُ       : العلاقات الصحیحة في ترابطھا ، قال تعالى  بِحُ الْ اءً فَتُصْ مَاءِ مَ نَ السَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِ

ذِینَ       : ، وقال تعالى  ) )52 مُخْضَرَّةً نَّ الَّ امٍ وَلَكِ یلَةٍ وَلا حَ ائِبَةٍ وَلا وَصِ رَةٍ وَلا سَ  مَا جَعَلَ اللَّھُ مِنْ بَحِی
الى    ) )53 كَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُھُمْ لا یَعْقِلُونَ ال تع قَ     : ، وق مَّ خُلِ انُ مِ رِ الْأِنْسَ  فَلْیَنْظُ

 انُ إِلَى طَعَامِھِفَلْیَنْظُرِ الْأِنْسَ : ، وقال تعالى  ) )54 یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ
قّاً    أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً أَرْضَ شَ قَقْنَا الْ اً       .  ) )55 ثُمَّ شَ اً علیم واھر بالعناصر ربط ط الظ ك أن رب ولاش

موضوعیاً ، وربط السنن بعنایة االله سبحانھ ربطاً سببیاً ، یربي العقلیة على أن یرتبط الإنسان باالله في 
لسنن والقوانین ، التي وضعھا االله في الكون، فلا یعتقد أنھ مستقل عن االله أو أنھ تصرفھ واستفادتھ من ا

منفرد بالتصرف ؛ وھذا التصور لھ أھمیة كبیرة ، لأنھ یربي الذھنیة الإسلامیة على الوجھة العلمیة ، 
وال ، وف        وادث والأح واھر والح ب ودراسة الظ ث والتجری ي البح م  والابتعاد عن التفكیر الخرافي ف ھ

وربط السنن باالله ، لیس إنكاراً للأسباب والمسببات . السنن ، والتصرف تجاھھا تصرفاً علمیاً صحیحاً 
، ولا إنكاراً للعلاقات العلمیة التي تقوم على أساسھا ؛ وإنما ھو تعبیر عن حكمة االله ، وأن ھذا الكون 

ھ  ولا خارجھاً عن إرادتھ ، ومعنى ھذ -تعالى– لیس مستقلاً عن االله ا أنھا ذات صلة بمدبرھا، وھذا كل
  . ربط بین العلم والإیمان 


  : الربانیة : أولاً 

نن  لامي للس ور الإس ان   –التص ون والإنس املة للك رة الش ن النظ اً ع اً منبثق ا فرع باعتبارھ
اة ن االله      -والحی ھ م وحى ب ادي م ور اعتق و تص نة ، فھ رآن والس ن الق تمد م ور مس بح–تص ،  -انھس

اً        فھ رب اده بوص ا لعب باعتباره جل جلالھ ھو الذي أوجد ھذه السنن في كونھ وخلقھ ، وشرع جزءً منھ
الة،   . لھم  فات الض وھذا ما یمیز التصور الإسلامي لھذه السنن عن سائر التصورات الوضعیة والفلس

ي م . والخرائط العقائدیة المظلمة عن الكون والإنسان والحیاة  ن     مما یجعلنا ف ة م ة والطمأنین ال الثق ج
اة،     ة الحی ون وغای اریخ الك املة بت ة الش ة الكامل یاء ، والمعرف ائق الأش ي لحق ور الیقین ي، والتص التلق

ولیس على محدودیة الفكر والمعرفة .  )56(وحقیقة الإنسان ، ومركزه ودوره ووظیفتھ في ھذا الوجود 
ل س   ة وتعل وانین الطبیع ر ق ي تفس رة، الت ریة القاص د  البش ارة بالتوال ادفة ، وت ارة بالمص اة ت نن الحی

دور ،          یض والص ة ، أو الف ات الحی ائي للكائن ور التلق ارة بالتص والاكتفاء الذاتي للكون والطبیعة ، وت
وتارة بالتفاعلات والصیرورة والمیكانیكیة ، وأخرى بالصراع والتناقض إلى غیر ذلك من الأساطیر 

                                                
  .75التفكیر فریضة إسلامیة ، عباد محمود العقاد ص: انظر  )50(
  . 37سورة فصلت ، من الآیة ) 51(
  . 63سورة الحج ، من الآیة ) 52(
  .  103سورة المائدة ، الآیة ) 53(
  .  7-5سورة الطارق ، الآیات ) 54(
  . 26-24سورة عبس ، الآیات ) 55(
اھرة   7ضاوي صیوسف القر.الخصائص العامة للإسلام ، د: انظر ) 56( ر  . مكتبة وھبة الق ائص  : وانظ خص

  .  2129-4/2127ظلال القرآن : وانظر . ھـ 1399ط دار الشروق   51التصور الإسلامي ، سید قطب ، ص
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كل ما في ھذا الكون بطبیعتھ السماویة والأرضیة من قوانین جامعة ف. والخرافات القدیمة والمعاصرة 
ي         -تعالى–وسنن جبلیة قد خلقھا االله  دبیره ، وھ ره وت ھ وأم لا جلال ھ ج منذ الأزل ، وھي تسیر بعنایت

ة    ة واجب ة ولا مطلق ة أبدی ت أزلی ول  ( لیس ة الحص ة لازم ب االله ) أي حتمی د رت الى–، وق ا  -تع فیھ
ادیون          الأسباب والمسببا زعم الم ا ی ة ، كم ة ذاتی ورة تلقائی ھ ، لا بص ھ وحكمت ق إرادت ھ  ( ت ، وف لا إل

وبإضافة السنن ) . 57(لكن ھذه السنن تشھد بوحدانیة االله الكاملة ، وتثبت ربوبیتھ المطلقة ) والحیاة مادة 
وا           -سبحانھ وتعالى-إلى االله  ي أح ائج ف ورات ونت رات وتص ن تغی ع م ا یق ون م ي أن یك م  ، ینتف ل الأم

زعم              ا ی ات كم ن الحتمی ا م ادیة أو غیرھ ات الاقتص ق الحتمی ة أو وف ل الطبیع ع بفع ا یق والأفراد ، إنم
،  -سبحانھ–وإنما یقع وفق سنن االله وقدرتھ ، على مقتضى حكمتھ وعدلھ، فلا خالق إلا االله . المادیون 

يء       ھ ، ولكل ش و جل جلال نتھ إلا ھ ھ       ولا مصرف لشئون الكون ولا مقدّر لس ھ ھیئت ون ل ذا الك ي ھ ف
، ولا مكان للعبث والھوى والصدفة العمیاء في ھذا الوجود  )58(وخواصھ وحكمتھ وغایاتھ المحددة لھ 

نْ لَ   وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاعِبِینَ : ، قال تعالى  دُنَّا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَھْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِ
ذِینَ          : وقال تعالى . )   )59 إِنْ كُنَّا فَاعِلِینَ نُّ الَّ كَ ظَ اطِلاً ذَلِ ا بَ ا بَیْنَھُمَ أَرْضَ وَمَ مَاءَ وَالْ وَمَا خَلَقْنَا السَّ

ا  أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِھِمْ مَا خَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ : وقال سبحانھ  ) )60 كَفَرُوا ضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلَّ
افِرُونَ  أنھ     ) )61 بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ لَكَ ال جل ش ي     : وق رَى فِ ا تَ مَ

بْحَانَكَ        )62(  ، خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ اطِلاً سُ ذَا بَ تَ ھَ ا خَلَقْ ا مَ كَ      )63 ( ، رَبَّنَ تُ رَبِّ تْ كَلِمَ وَتَمَّ
  .  ) )64 صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِھِ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

ة    نھج ربانی وھكذا یتأكد لنا من ھذه الخصیصة أن السنن بجمیع أنواعھا إلھیة المصدر والم
ا ،  الغایة والوجھة ، وأن خاصیة الربانیة ھي الخاصیة التي ترتكز  علیھا الخصائص كلھا وتنبثق منھ

  . وأنھا تبصرنا بحقائق كبرى ، من أھمھا الیقین على وحدانیة االله ، وتدبیره لشئون خلقھ 
  :مسخرة وقابلة للكشف : ثانیاً 

  . الخصیصة الثانیة من خصائص السنن ھي التسخیر وقابلیة الكشف 
طلاح  ي الاص خیر ف وعھ الله : والتس اره وخض ون وإعم ق الك ھ خل تفادة من ھ للاس  ، وتھیئت

  . لیكون مستجیباً لقدرات الإنسان وأھدافھ وحاجاتھ ، وملبیاً لمتطلبات خلافتھ في الأرض 
وخاصیة تسخیر السنن وقابلیتھا للكشف تجدھا تتردد في القرآن الكریم في مساحات كبیرة ، 

ى السنن   باعتبارھا قاعدة ھامة وأسلوب من الأسالیب القرآنیة التي وجھ إلیھا  القرآن الكریم للدلالة عل
ابي    -كما ذكرت–الربانیة واستكشافھا  ور الإیج ، والآیات التي تحدثت عن ھذه الخاصیة تمنحنا التص

ة           ھ الطبیع ذي سخرت ل د ال ید الفاعل المری فة الس ا ص لمھمة الإنسان العمرانیة والحضاریة ، وتمنحن
ھ    وأخضعت لھ مسبقاً لتلبیة متطلبات خلافتھ في الأ ة االله ورعایت الم بعنای وَ    )65(رض وإعماره للع ھُ

 )67(  فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ ،  ) )66الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً 

                                                
  . ھـ 1400بیروت سنة  52السنن التاریخیة في القرآن ، محمد باقر الصدر ص: انظر ) 57(
  . مام أبي حامد الغزالي ، فھو كتاب جلیل في ھذا المقام الحكمة في مخلوقات االله ، للإ: راجع كتاب ) 58(
  .  17-16سورة الأنبیاء ، الآیات ) 59(
  . 27سورة ص ، من الآیة ) 60(
  .  8سورة الروم ، الآیة ) 61(
  . 3سورة الملك ، من الآیة ) 62(
  . 191سورة آل عمران ، من الآیة ) 63(
  .  115سورة الأنعام ، الآیة ) 64(
  . ھـ 1403دار الحرمین الدوحة ط  7عمار الدین خلیل ص.قل السلیم والرؤیة الحضاریة ، دالع: انظر ) 65(
  . 15سورة الملك ، من الآیة ) 66(
  .  11سورة فصلت ، من الآیة ) 67(
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أقرب قلیلاً أو أبعد قلیلاً  -العلى سبیل المث–ولنتصور كیف سیكون الحال لو كانت الشمس أو القمر . 
لاف  .. عن موفقھما  ولو كانت الجاذبیة أخف أو أقل أو أكثر عن شدھا المقدر، ولو كانت مكونات الغ

دودة       ب المح ن النس زة ع ة معج ن دق ھ م ي علی ا ھ ر م ى غی ازي عل ار   .. الغ اه البح ت می و كان ول
  . الخ ...دیاً وشكلھا غیر بیضاوي والمحیطات خالیة من الملح والریاح راكدة ومحور الأرض عمو

لقد رتب االله كل ما في الكون من سنن ، وحدد سبحانھ وتعالى أبعادھا وأحجامھا بما یتلاءم 
ان الخاصة ،       درات الإنس بة لق ون مناس والمھمة الأساسیة المنوطة بالإنسان ، وأراد لھذه السنن أن تك

ان   -تعالى– إیجابیاً فعالاً ، وقد منح االله مستجیبة بقدر لمطامحھ وأھدافھ لیتعامل معھا تعاملاً ھذا الإنس
البصر والسمع والعقل والحواس التي تساعد على اكتشاف ما في الكون من سنن واستخدامھا في نفعھ 

الى     ال تع ات ، ق قَ     : ومساعدتھ ، وقد قرر القرآن الكریم ھذه الحقیقة في كثیر من الآی ذِي خَلَ ھُ الَّ اللَّ
كَ لِتَ    السَّمَاوَاتِ مُ الْفُلْ خَّرَ لَكُ رِيَ  وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَ جْ

  .  ) )68 للَّھِ لا تُحْصُوھَاوَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ ا فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَ
أنھ لم یشأ أن یمھد العالم تمھیداً كاملاً ویكشف للإنسان عن قوانینھ  -تعالى–ومن حكمة االله 

ارب           ا بالتج لوك إلیھ ة دون الس ائق علمی ي حق ى تبن ول عل ل للعق ك حم ة ، لأن ذل راره بالكلی وأس
  .  )69(تكریماً للعقل وإطلاقاً للمنھج التجریبي  والبراھین ، وھذا ما لا یحمل القرآن أحداً من الناس علیھ

اً ،           دیاً واستجابة ودأب ة وتح ب مقاوم ي تتطل داع الت ة الاستخلاف والإب كما أنھ نقیض عملی
  .ولأنھ یقود الإنسان إلى مواقع السلبیة ویسلمھ إلى كسل لا تقره مھمة الإنسان على الأرض 

  : م الاطراد والتلازم والعموم والانتظا: ثالثاً 
  . الخصیصة الثالثة من خصائص الربانیة الاطراد والتلازم والعموم 

استقام وجرى وتبع : واطرد الأمر . والاطراد في اللغة الاستمرار والانتظام وعدم التخلف 
  .  )70(بعضھ بعضاً ، والطریدان اللیل والنھار 

م ل      : وفي الاصطلاح  ف الحك س تخفی ة ، والعك ود العل ع وج ة ،   وجود الحكم م ف العل تخفی
  .أو كلما وجد المؤثر حصل الأثر . عدم تخلف المسبب عند وجود السبب : وبعبارة أخرى 

ام     ي نظ تشیر آیات كثیرة في القرآن الكریم إلى وجود القانون والحكمة والغایة والاطراد ف
ة       ھ كلم دل علی ا ت ذا م ون ، وھ الحق  ( الك ي     ) ب ریم ، والت رآن الك ي الق راً ف رد كثی ي ت ى   الت اج إل تحت

یاء        ي الأش ام ف انون والانتظ وم الق ود مفھ استقراء شامل لاستجلاء كل ما تشیر إلیھ، ویترتب على وج
و         ا ھ ى م اً عل وني قائم ام الك ا دام النظ الطبیعیة ضرورة خضوعھا لسنن وقواعد مطردة لا تتخلف م

  . وقدرتھ متعلقة ببقائھ على ھذا الوضع  -تعالى–علیھ وما دامت إرادة االله 
–فكل شيء في ھذا الكون منقاد انقیاداً اضطراریاً لقاعدة معینة ولناموس كوني أوجده االله 

الى ریح         -تع وان وال ات والحی واء والنب اء والھ ال والم وم والأرض والجب ر والنج مس والقم ، فالش
ا      ا وكلھ ا ولا تخرج علیھ والسحب والأنھار وكل الموجودات تخضع لقواعد مضطردة لا تتخلف عنھ
ون      ل الك ا یفع وع كم مذعنة لنظام خاص ، حتى الإنسان نفسھ في جانب من تكونیھ یخضع ھذا الخض

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَسْجُدُ لَھُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي  : عنھ عندما یقول  -تعالى–الكبیر الذي یحدثنا االله 
ذَابُ  الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْھِ الْعَ

اءُ   ا یَشَ ي          )71( ، وَمَنْ یُھِنِ اللَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّھَ یَفْعَلُ مَ ا فِ مَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ا فِ جُدُ مَ ھِ یَسْ وَلِلَّ
نْ  أَرْضِ مِ تَكْبِرُونَ الْ مْ لا یَسْ ةُ وَھُ ةٍ وَالْمَلائِكَ بَانٍ  )72(  ، دَابَّ رُ بِحُسْ مْسُ وَالْقَمَ جَرُ  الشَّ نَّجْمُ وَالشَّ   وَال

                                                
  .  33-32سورة إبراھیم ، من الآیات ) 68(
ة ، د : انظر ) 69( وطي ص    .كبرى الیقینیات الكونی ان الب عید رمض د س ر   34محم ـ  1399دار الفك ر  . ھ : وانظ
  . عماد الدین المرجع السابق .د
  . 378باب الدال فصل الطاء ص" اطرد " القاموس المحیط : انظر ) 70(
  . 18سورة الحج ، الآیة ) 71(
  . 49سورة النحل ، الآیة ) 72(
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اوَاتُ تُسَبِّحُ لَھُ السَّمَ 74( (  فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ ،  )73( یَسْجُدَانِ
  .  ) )75 یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ

والقرآن الكریم كثیراً ما یلفت العقول والأذھان إلى ما في الكون من آیات ، وإلى ما فیھ من 
رداً توحي بأن السنن والحوادث والمسببات إنما تصدر عن أسباب ، سنن مرتبطة ببعضھا ارتباطاً مط

مما یوحي بفكرة السببیة ، فالمطر ینھمر من سحاب والثمر یحصل من شجر ، والشجر ینبت من الماء 
الھیدروجین والأكسجین ، ولم یشاھد الإنسان منذ أن فتح عینیھ : والماء ینشأ من عنصرین . والتراب 

اً إلا أن         على الوجود أن حا لیماً قاطع دأ تس ذا المب لم بھ ل یس ى أضحى العق دثاً حدث من غیر سبب حت
درك    لاً قاصراً لا ی ون عق ا     . یك ببیة ، وإنم ظ الس تعمل لف م یس ریم ل رآن الك ظ أن الق ي أن یلاح وینبغ

ھَ یُزْجِي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ : عرض لصورة الكون بما یدل على الاقتران المنتظم المضطرد ، یقول تعالى 
ھُ     )76(  ، سَحَاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَھُ ثُمَّ یَجْعَلُھُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالِھِ لَخُ مِنْ وَآیَةٌ لَھُمُ اللَّیْلُ نَسْ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى  الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ النَّھَارَ فَإِذَا ھُمْ مُظْلِمُونَ
دِیمِ  الْعُرْجُونِ الْقَ ادَ كَ كٍ       عَ ي فَلَ لٌّ فِ ارِ وَكُ ابِقُ النَّھَ لُ سَ رَ وَلا اللَّیْ دْرِكَ الْقَمَ ا أَنْ تُ ي لَھَ مْسُ یَنْبَغِ لا الشَّ

  .  )78(  ءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِھِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِوَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا ، ) )77یَسْبَحُونَ
  : الوحدة والتوازن والاتساق والتكامل : رابعاً 

وانین           عة لق ة ، خاض ة عام ت أن السنن الربانی تحدثت فیما سبق عن خاصیة الاطراد وبین
ا ، وإلا ل   لات منھ ي     مطردة لا یمكنھا الخروج أو الانحراف عنھا والانف طراب ف ادم والاض ع التص وق

  . ھذا الكون 
ا      ذه السنن وم اق لھ وأتعرض فیما یلي بشيء من الإیجاز لخاصیة الوحدة والتوازن والاتس

  . لھا من دلالة على وحدانیة االله ، وأھمیة في رسوخ الیقین علیھ 
ة لأ  ة  العالم الذي نعیش فیھ بكل ما یحویھ من كائنات حیة وغیر حیة ، محكوم بدقة فائق نظم

ا            ر فین ا یثی ماویة ، مم ر مجرة س ى أكب ھ إل غره ذرة فی ن أص لوكھ م بط سیره وس وانین وسنن تض وق
ولھذا . الدھشة والإجلال لما فیھ من روعة وانسجام واتساق تفوق تصوراتنا ، وتضعف قدراتنا حیالھا 

كمة الإلھیة البالغة وفي ھذا دلیل على التناسق في الخلق الدال على الح) موزون ( وصفھ القرآن بأنھ 
والقدرة العجیبة ، التي أوجدت كل شيء بمقدار ووزنت كل موجود بمیزان ، بحیث تتحقق فیھ المنفعة 

يْءٍ    : التي أرادھا االله لعباده ، قال تعالى  لِّ شَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُ
ا          جَعَلْنَا لَكُمْ فِیھَا مَعَایِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَھُ بِرَازِقِینَوَ مَوْزُونٍ ھُ إِلَّ ا نُنَزِّلُ ھُ وَمَ دَنَا خَزَائِنُ ا عِنْ يْءٍ إِلَّ نْ شَ وَإِنْ مِ

  .) )79 بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
ي  ال الطبرس وزون : " ق واب    : والم ي أب در ف ة وق زان الحكم وم ، وزن بمی در المعل المق

  . )80(" المنفعة 
اختلفوا في المراد بالموزون ، وفیھ وجوه ، منھا أن یكون المراد أنھ متقدّر : " قال الرازي 

  .)81(بقدر الحاجة 
                                                

  . 6-5سورة الرحمن ، الآیات ) 73(
  .  11سورة فصلت ، الآیة ) 74(
  .  44سورة الإسراء ، من الآیة ) 75(
  . 43سورة النور ، من الآیة ) 76(
  . 40-37سورة یس ، الآیات ) 77(
  . 9سورة ق ، الآیة ) 78(
  . 21-19سورة الحجر ، الآیات ) 79(
  .  237جوامع  الجامع في تفسیر القرآن المجید ، الطبرسي ص: انظر ) 80(
  . 5/271مفاتیح الغیب ) 81(
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  .)82(مقدر بقدر : موزون : قال ابن عباس وابن جبیر : وقال أبو حیان 
 ، وأنھ خلقھ -تعالى–وقیل بل ذلك إشارة إلى كل ما أوجده االله : " وقال الراغب الأصفھاني 

  .)  )83(  ")84 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ : باعتدال كما قال 
درة ،        ة والق د الحكم و ولی ا ھ اده إنم فالآیة ظاھرة الدلالة على أن ما یتفضل االله بھ على عب

ي سنن      . التي تجعل لكل شيء مقداره ومیزانھ الذي ینتفع بھ ولا یضر  وازن ف ق والت ذا التناس وتجد ھ
ابس          الكون اء الی رودة ، والم ار ، والحرارة والب ل والنھ ي اللی ات ، ف .. كلھا ، في المادیات والمعنوی

ات   .. والمتقابلات كلھا لا یطغى شيء منھا على شيء ولا یخرج عن حده المقدر لھ  ذلك المجموع وك
صُنْعَ اللَّھِ   )85(كل منھا یسبح في مداره ویخضع لجاذبیة محدودة .. الكونیة السابحة في فضاء الكون 

يْءٍ  لَّ شَ نَ كُ ذِي أَتْقَ ھُ    )86(  الَّ يْءٍ خَلَقَ لَّ شَ نَ كُ ذِي أَحْسَ دَّرَهُ     )87(  الَّ يْءٍ فَقَ لَّ شَ قَ كُ   وَخَلَ
  .  )89(   إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ،  )  )88 تَقْدِیراً

ي سنن ا      اق ف وازن والاتس ض       ویمكننا إدراك خاصیة الت ذه بع دة ھ ات عدی لال آی الله من خ
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا  أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ فُرُوجٍ : منھا

یجٍ     لِّ زَوْجٍ بَھِ نْ كُ ا مِ بٍ      فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَ دٍ مُنِی لِّ عَبْ رَى لِكُ رَةً وَذِكْ اءً      تَبْصِ مَاءِ مَ نَ السَّ ا مِ وَنَزَّلْنَ
وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ   )90(  ، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِیدٌ مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِھِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ

كَ      وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْھَ ي ذَلِ ارَ إِنَّ فِ لَ النَّھَ ي اللَّیْ اراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِ
رُ           لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ نْوَانٌ وَغَیْ لٌ صِ ابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِی نْ أَعْنَ اتٌ مِ اوِرَاتٌ وَجَنَّ عٌ مُتَجَ أَرْضِ قِطَ وَفِي الْ

نْوَانٍ  وْمٍ           صِ اتٍ لِقَ كَ لَآی ي ذَلِ لِ إِنَّ فِ ي الْأُكُ ضٍ فِ ى بَعْ ھَا عَلَ لُ بَعْضَ دٍ وَنُفَضِّ اءٍ وَاحِ قَى بِمَ   یُسْ
ا وَجَعَلْنَ  وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِھَاداً  )91( ، یَعْقِلُونَ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ  وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَھَّاجاً وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً وَجَعَلْنَا النَّھَارَ مَعَاشاً اللَّیْلَ لِبَاساً
اً   لِنُخْرِجَ بِھِ حَبّاً وَنَبَاتاً مَاءً ثَجَّاجاً اتٍ أَلْفَاف ذِي جَ    )92(  ، وَجَنَّ وَ الَّ وراً      ھُ رَ نُ یَاءً وَالْقَمَ مْسَ ضِ لَ الشَّ عَ

ونَ  وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّھُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْآی  وْمٍ یَعْلَمُ إِنَّ  اتِ لِقَ
  .  ) )93 فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَفِي اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّھُ 

ق    رابط وتناس والملاحظ في ھذه الآیات أن سنن االله الكونیة وسننھ في الحیاة والإنسان في ت
رة ، وأن االله      ة والعب ة والانسجام والألف وتوازن وأن الوشیجة التي تربط بینھما وشیجة المودة والمنفع

د     ھو موجد ھذ ھ أن یعب داً فحق اً وعبی ه السنن ومبدعھا، فلھ وحده ما في السماوات والأرض خلقاً وملك
الم     . ویحمد  ي ع ود ف وان الوج ولا یقتصر ھذا التناسق والتوازن على المادة فحسب ، بل یشمل كل أل

ن سنن االله فالقرآن الكریم حینما یتحدث ع... المادة والروح وعالم الإنسان والحیوان والنبات والجماد 
ا أو          ا وأسباب ھلاكھ ل تكوینھ انیة وعوام ات الإنس وء المجتمع اریخ ونش في الكون وفي المجتمع والت
ة      ھ الكامل وده ودورات ان ووج فلاحھا وصلاحھا ، ویتحدث عن السنن الإنسانیة التي تتناول خلق الإنس

                                                
  . 5/450البحر المحیط ) 82(
  . 49سورة القمر ، الآیة ) 83(
  ) . وزن ( مفردات القرآن ، ) 84(
فصل : ، وانظر  159محمد صالح الزركلي ص: العلم یدعو للإیمان ، كریس مریسیون ، ترجمة : انظر ) 85(

  .  102-26االله والعلم والحدیث، عبد الرزاق نوفل ص: ضوابط وموازین ، وانظر 
  .  88سورة النمل ، من الآیة ) 86(
  . 7ة سورة السجدة ، من الآی) 87(
  . 2سورة الفرقان ، الآیة ) 88(
  . 49سورة القمر ، الآیة ) 89(
  . 10-6سورة ق ، الآیات ) 90(
  . 4-3سورة الرعد ، الآیات ) 91(
  . 16-6سورة النبأ ، الآیات ) 92(
  . 6-5سورة یونس ، الآیات ) 93(
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لة   ي سلس ى      التي مر بھا في أطوار خلقھ المتعددة ، فإنھ یتحدث عنھا كحلقة ف ائم عل وني الق ام الك النظ
  . التناسق بین عناصر الكائنات 

  : الثبات والاستقرار وعدم التخلف : خامساً 
ثابتة مستقرة لا تتخلف ، فما من شيء في ھذا الكون إلا خلق  -بصفة عامة–السنن الربانیة 

ا          ذا الثب ن ھ ھ ، لك ة فی ھ ونوامیسھ الكامن ھ خصائصھ وتراكیب تقرار لا  االله لھ صفاتھ وأوجد ل ت والاس
ا عن       راد ، تمیزھ ن أف ا م ینسحب على جمیع أجناس ھذه السنن والنوامیس وأنواعھا وما یندرج تحتھ

  . غیرھا بخصوصیات معینة 
ا خرق     فالسنن التاریخیة من خصائصھا أنھا ثابتة على الإطلاق ، وما عرف وما جرى لھ

ك   قط في ماضٍ أو حاضر ، فھي ماضیة مستمرة لا تتبدل ولا ت دھور ، وذل تغیر على مر الأزمان وال
ر     یم الخبی دبیر االله الحك ال   )94(لقیامھا وبنائھا على الحكمة الإلھیة ، وخرقھا یقتضي التناقض في ت ، ق

  .  ) )95 فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَحْوِیلاً : تعالى 
مین      أما السنن التشریعیة    ى قس م إل دھا تنقس ا ، فتج ود ،     : وأحكامھ ات والخل ل الثب م یمث قس

ة للتشریع        لیة النصیة القطعی ادر الأص ي المص : وقسم یمثل المرونة والتطور ، ویتجلى ھذا الثبات ف
ن    نة م مثل العقائد الأساسیة والأركان والمحرمات الیقینیة وأمھات الفضائل التي اعتبرھا القرآن والس

ن ومن شرائع الإسلام القطعیة من شئون الزواج والطلاق والمیراث والحدود والقصاص شعب الإیما
  . ونحو ذلك من سنن الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعیة الثبوت والدلالة 

ا     اج بھ دى الاحتج وتتجلى المرونة في المصادر الاجتھادیة ، التي اختلف فقھاء الأمة في م
ل ا     ر مث ل مكث ول       ما بین موسع ومضیق ومق لة وق الح المرس ان ، والمص اس والاستحس اع والقی لإجم

  .  )96(الصحابي وغیر ذلك من مآخذ الاجتھاد وطرائق الاستنباط 
لب     ي س بابھ ، أي ف ل وأس دة والأص ن القاع ت ع روج الثواب ي خ م ف ل العل ف أھ د اختل وق

بعض    النوامیس الإنسانیة وكسر السنن وخرق القوانین الكونیة في بعض المرات والأحیان ال ال : ، فق
سلب السنن والقوانین الكونیة والإنسانیة لا یكون إلا لمعجزة ، والمعجزات مختصة بالأنبیاء فقط ، فلا 
ن     ش ولا یخرج ، وم یمشي إنسان على الماء أو یطیر في الھواء ، ولا یوجد إنسان لا یجوع ولا یعط

ي إج  ة       قال بالكرامة للأولیاء فقد رأى أن الكرامة تنحصر فقط ف ت الكرام ن أثب نھم م داعي ، وم ة ال اب
  . بعیداً عن الغلو وصور الدجل والادعاءات الكاذبة والریاء 

ة        ت أزلی ا لیس ھ ، لكنھ دیر االله وإرادت ومنھم من قال أن السنن الكونیة والإنسانیة تجري بتق
ھا االله ، أبدیة ولا مطلقة واجبة ، فیجوز أن تخرق في بعض الأحیان أو تسلب خصائصھا لحكمة یرید

ي سر              و معروف ف ا ھ م كم أثیر الس دم ت ار أو ع ي الن دم الحرق ف لیس فقط كما یحدث للأنبیاء من ع
  .  )97(الأنبیاء علیھم السلام 

ولھم      ة بق ات المادی ائع والحتمی ى لا  : وقد عللوا ذلك ووجھوه بردھم على أصحاب الطب حت
دبیره ، وحتى لا یقع الوھم بفاعلیھ الأسباب یظن البعض أن ھذه السنن مستقلة عن عنایة االله وقدرتھ وت

كما تزعم الفلسفات –المطلقة بمعزل عن االله ، وأنھا تعمل بحركتھا الذاتیة أو تمارس عملھا دون خالق 
  . واالله أعلم . أجرى االله تعطیھا في بعض المرات لحكمة یریدھا  -الوضعیة قدیمھا وحدیثھا

                                                
  .  412-7/411تفسیر المنار : انظر ) 94(
  . 43سورة فاطر ، من الآیة ) 95(
اوي ص  .المرونة والسعة في الشریعة الإسلامیة ، د  عوامل) 96( ر   11یوسف القرض ة   : ، وانظ ائق العام الحق

  .  207للإسلام ص
  / .8عباس محمود العقاد : راجع الفلسفة القرآنیة ) 97(
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یرى أن العلاقة بین ما نسمیھ السبب وبین ما نسمیھ بالمسبب ھي علاقة مقارنة أو  ھناك من

  . ارتباط في الوجود ، ولیست علاقة تأثیر وإیجاد أو ضرورة عقلیة 
اً ،  : وبكلمة أخرى  إن التلازم بین الأسباب والنتائج في ظاھرات الطبیعة لیس تلازما حتمی

ا    وإنما ھو تلازم المشاھدة والمقارنة  ع عنھ لام وداف في الحدوث ، وقد حمل لواء ھذه النزعة في الإس
ر           لمین وغی أخرین مس دمین والمت ن المتق د م ر واح ھ غی ھ، وتبع بحرارة الإمام الغزالي في بعض آرائ

ي  .) 98(كتاباتھ  وعباس محمود العقاد في بعض ) ھیوم ( مسلمین منھم  والواقع أن إلغاء مبدأ السببیة ف
وانین      الطبیعة ، والقول  ل االله مباشرة دون أسباب وق ن فع بأن وجود جمیع الظاھرات في العالم ھو م

طبیعیة ، إذ لا أسباب ولا علل في الطبیعة ، قول لا یتفق مع واقع التصور الإسلامي الصحیح على أن 
ة     ن جمل ي م وفة ھ ك المتص دي أولئ ى أی لامي عل ر الإس ى الفك ة عل ار الدخیل ن الأفك ة م ذه النزع ھ

مات الفكریة التي امتصتھا العقدیة الدینیة من تلك الشعوب التي دخلت الإسلام ، وحملت معھا المتراك
  . كثیراً من موروثاتھا وعقائدھا ومفاھیمھا الماضیة 

ببیة   انون الس نا ق و رفض ة–ول ة الأولی زات الفطری ن المرتك و م ي  -وھ ا ورد ف ن لم م یك ل
ر ف    دبر والتفك ھ      النصوص الدینیة من الحث على الت اره وأفعال ي آث ماوات والأرض وف وت الس ي ملك

ا ،    ھ بفطرتن تعالى أي محتوى وأي فائدة ، لأن مثل ھذا لا یصح إلا على أساس مبدأ العلیة الذي ندرك
ي    ببیة یفض اً –والأخذ بنزعة تعطیل قانون الس الات         -حتم ع مج ي جمی ان ف اطات الإنس ف نش ى توق إل

عملي مؤدیاً إلى نتیجة ما دام كل ذلك یصدر عن االله مباشرة الإنتاج والعمل ، حین لا یكون أي نشاط 
، ولا تجدي جمیع الوسائل والأسباب ، ویجعل جمیع النصوص الدینیة التي تحث على السعي والعمل 
ي      ث التجریب بیل البح ي س انیة ف ود الإنس ع الجھ ل جمی ى ، ویجع اة دون معن یش والحی بیل الع ي س ف

  .  )99(والكشوف العلمیة عبثاً 
  : عامة ومحایدة تستجیب لكل من یتعقلھا : سادساً 

من سمات السنن الربانیة أنھا عامة تستوعب جمیع البشر مؤمنھم وكافرھم ، ولیست خاصة 
ھ     ي ل ا فھ بالمسلمین كما یعتقد البعض ، كما أنھا محایدة تستجیب لكل من یتعقلھا ، ومن خالفھا وتنكبھ

ذه      قد سن في ال -تعالى-بالمرصاد ، فاالله  وانین ، وھ باباً وق ود أس ون والوج حیاة سنناً ، ووضع في الك
ت         ا إذا اجتمع ا ونتائجھ ؤتي ثمارھ ة ، ت ا الكلی ق قوانینھ السنن والنوامیس مقدرة بأسبابھا وأقدارھا وف

  . شروطھا 
ل         ان إذا أھم افراً ، فالإنس اً أو ك ان مؤمن ون الإنس ائج أن یك ویستوي في ھذه الشروط والنت

ك         اكتشاف تلك  ذي یكشف تل ان ال اً ، والإنس ان مؤمن و ك عیفاً ول القوانین وأھمیة استخدامھا یصبح ض
ولھذا فإن الأمم التي تقدمت في اكتشاف السنن الكونیة . القوانین ویسخرھا یصبح قویاً ولو كان كافراً 

افظت على بمعزل عن الأخلاق بلغت رقیاً مادیاً أدى إلى اصطناع حضارة شقیة ، كما أن الأمم التي ح
  . أخلاقھا وغفلت عن السنن الكونیة أمست ھزیلة ذلیلة

ات       اة عن الأسباب والعلاق ون والحی واالله جل جلالھ قد حث الإنسان على أن یبحث في الك
ا ویسخرھا           ى ثمارھ ى یتحصل عل ا ، وحت ل بھ ا ، ویعم دي إلیھ التي تربط بین ھذه السنن ، حتى یھت

ھ ،  فالع. لمساعدتھ وخدمتھ في الدنیا  مل وسیلة لطلب الرزق ، وعلى الإنسان أن یجتھد في طلب رزق
فالفلاح یحرث الأرض ویبذر الحب ثم ینتظر الرزق من االله ، ولو بقي نائماً ، ولم یجتھد في الزراعة 
ذه     دم أخ اً ، لع ل آثم اً ، ب یكون واھم ھ س لأرض ، فإن د ل ة ولا تعھ لا حراث ھ ب ھ یأتی ھ أن رزق اً من ظن

لك الدعاة والمصلحون الذین ینشدون الإصلاح والتغییر ، لابد أن یعلموا ویبذلوا غایة وكذ. بالأسباب 
  . جھدھم من أجل تحقیق ما یصبون إلیھ من أھداف 

                                                
  . 105الفلسفة القرآنیة ، عباس محمود العقاد ص: انظر ) 98(
  . ھـ 1328طبعة القاھرة  88، 41الكشف عن مناھج الأدلة ص) 99(
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ي       ر أم السنن ، فھ ي تعتب ر الت وأكثر ما تنطبق علیھ ھذه الخصیصة من السنن ، سنة التغیی
ا      ع لھ ة یخض دة عام ي قاع ر       سنة تنطبق على الناس كافة ، وھ باب التغیی ذوا بأس وام ، إذا أخ ل الأق ك

ول    ي عق ب ف ر یكت س ، لأن التغیی ر الأنف نن تغیی ة س روري معرف ن الض ان م ذا ك یتغیرون ، ولھ فس
  .  )100(الرجال، ولأن الفرد ھو محرك الأحداث ، وإن أھم عناصر قوى التغییر ھو الفرد الواعي 

ییر الأنفس أساس لتغییر المجتمع ، إلا فالتغییر سنة مجتمع لا سنة فرد ، وبالرغم من أن تغ
أن التغییر سنة اجتماعھم جماعیة ، لا سنة فردیة ، وقد جاء في القرآن الكریم ما یفید ذلك الجمع ، قال 

لناس فكلمة قوم تعني المجموعة من ا ) )101 إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ : تعالى 
م   ، ومدلولھا شامل لأي جماعة ، فالحدیث في الآیة عن قوم وعن جمع لھ خصائصھ ولھ عناصره ، ث

الى      . لتشیر إلى الجمع مرة أخرى ) بأنفسھم ( جاءت كلمة  ول االله تع ة أخرى یق ي آی انَ    : وف ا كَ وَمَ
  . تقل الآیة صالحون  ولم )  )102 رَبُّكَ لِیُھْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَھْلُھَا مُصْلِحُونَ

ومن ھنا یمكن القول بأن الفردیة لیس لھا حظ من التغییر الكافي وخصوصاً تغییر المجتمع 
ة        ود الفردی اس الجھ ى أس یس عل اعي ول ، فالتغییر الذي یحدث بالمجتمع یقوم على أساس العمل الجم

   .غیر المنسقة ، والتي أحیانا ما تكون متضاربة لا تؤدي الغرض المطلوب 
ھ           ع نواحی املاً لجمی ذریاً ش اً وج راً كلی ع تغیی ر المجتم افٍ لتغیی ر ك ردي غی التغییر الف ف

  . الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة وغیرھا 
  : التداخل والاشتراك والترابط : سابعاً 

أي توارد بعض السنن على بعض وترتب بعضھا على : أقصد بخاصیة التداخل والاشتراك 
ا وإدراك              بعض  ث فیھ زان البح ي می ؤثر ف و ی ى نح ة ، عل ن العلاق يء م بعض بش ھا ب اط بعض وارتب

وترجع أھمیة ھذه الخصیصة لما لھا من أثر بالغ على الفھم المتكامل والرؤیة . الحقائق والحكم علیھا 
ا           ا والكشف عن تطبیقاتھ ول إلیھ ة والوص م السنن الربانی مولیة لفھ ة الش دم إدراك . الكلی ذه  وأن ع ھ

اد           ور والاعتق ي التص لال ف ى إخ ة أدى إل وع السنن الربانی ي موض الخاصیة عند كثیر من الباحثین ف
  .  )103(لكثیر من مسائلھا وأحكامھا وتطبیقاتھا 

ر ،        ذلك لأنھ لا توجد سنة إلا ولھا تداخل مع الأخرى ، فسنن النصر مرتبطة بسنن التغیی
ة       وسنن التغییر مقدمة للسنن النصر ، وسنن ا دة متعلق اب والش دافع ، وسنن العق لنصر تابعة لسنن الت

ر     . بسنن الھدایة والتشریع ، وسنن الرخاء متحققة بسنن التمكین والاستخلاف  نة التغیی ون س اد تك وتك
نة   . أم السنن  ع س وقد یكون التداخل في مرحلیة السنن واختلاف الأوقات والوقائع ، وقد تجتمع سنة م

د   في ظرف واحد أو واقعة واحدة أو زمان واحد ، ثم تتعارضا ، فكیف ندفع إحداھما بالأخرى ؟ ، وق
ا   ك ؟      ! یندمجا معاً فینتجان سنة جدیدة ذات أثر واحد مع اختلافھم ي ذل رجیح ف د الت ا قواع اد  . فم وتك

وم         م عل ي معظ ة، ف اھرة عام واع ، ظ ن أن تكون مسألة التداخل بین أجناس السنن وما یندرج تحتھا م
ومقاصد الدین ، لما بینھما من وشائج وعلاقات ، فھي مسألة لیست سھلة ، وموضوع یحتاج  الشریعة

  . إلى بحث خاص ، ویكاد یكون لب المشكلة في فھم السنن وتطبیقاتھا 

                                                
  . وما بعدھا  17محسن عبد الحمید ص.منھج التغییر الاجتماعي في الإسلام ، د) 100(
  . 11سورة الرعد ، الآیة ) 101(
  . 117سورة ھود ، الآیة ) 102(
ة             : مثال ) 103( د من إشباعھا ، ولكن طریق ا ولاب ة ، ونحن مسیرین فیھ ش والجوع سنن فطری الزواج والعط

الحرام ،   التعامل مع ھذه السنن الفطریة نحن مخیرین فیھا ، فمن الناس من یشبعھا بالحلال ومنھم من یشبعھا ب
زة           رق أو یتسول لیشبع غری دل أن یعمل لیأكل یس ر وب رب الخم فبدل أن یتزوج یزني وبد أن یشرب اللبن یش

  . الجوع ، وھكذا 
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بابھ ،    ولم أقف حسب علمي واطلاعي ، على كتاب مستقل أصّل ھذا المفھوم ، ووضح أس
وجدت من كتب في الشمولیة والتكامل ، لكنھ أبعد النجعة في ، غیر أني )104(وحقق مسائلھ المتعلقة بھ 

ریعة              ائص الش املاً عن خص اً ش ھ عام ان حدیث ھ ، وك م یتطرق إلی ل ل ر ، لا ب ذا الأم دیث عن ھ الح
  . ونظمھا 

دث  : ومن أسباب ھذا التداخل أیضاً  أنھ ناتج عن أسلوب القرآن العظیم المتمیز ، فحین یتح
اً             القرآن الكریم في آیة وا ون قانون لح أن تك دة ، تص ة الواح ذه الآی د ھ ك تج ة ، فإن نة معین دة عن س ح

ائق          وى الحق دم أق ة تق رة تاریخی اً ، أو عب اً تربوی ادیة ، أو منھج اجتماعیاً أو سیاسیاً ، أو نظریة اقتص
اعره        حن مش ان ، وتش اطر الإنس ى خ یاء عل ذه الأش ل ھ وارد ك د ، وتت ي آن واح ارف ف وأدق المع

ھذه المعارف كلھا ، ویؤدي كل شيء في ھذه الآیة دوره في التأثیر ، فتتعلم العقول ، وتؤمن ووجدانھ ب
  . القلوب ، وتعتبر النفوس ، تترقى المشاعر ، وتستقیم الأخلاق والسلوك 

ول      ى الأص روع عل ولا یسعني التطبیق على ھذه الخصیصة في ھذا المقام ، أو تخریج الف
ط           فیھا كما یقول الفقھاء، ونس  ا ، نبس اً فیھ رد بحث ار ، لأف ار والأفك ي الأعم ارك ف ألھ عز وجل أن یب

م              اع الفھ احثین اجتم ك لیتسنى للب نة ، وذل اب والس ن الكت ة م ة تطبیقی اذج وأمثل ذكر نم القول فیھ ، ون
مولیة        ة ش ة كلی ي رؤی ین السنن ، ف ة      )105(المترابط للعلاقة المتداخلة ب ا ، كمذھبی ع جوانبھ ن جمی ، م

اً    )106( إسلامیة ا جمیع ، ووحدة مترابطة متكاملة ، لا تضارب بینھا ولا تصادم ولا تعارض ، وربطھ
  . بالعقیدة الإسلامیة برباط وثیق متماسك 


ي            ا العلم دد إطارھ ا یتح وعاتھا ومحتواھ ا وموض د جنس السنن وأنواعھ ھ بتحدی لا شك أن

  . لمجالات التي تتحرك في نطاقھا والعملي التي تدور فیھ، والمیادین وا
اه          ذي ذكرن ف ال ى التعری اءً عل ة بن واع السنن الربانی وعلى ھذا یمكن أن نضع تصوراً لأن
ة   لتحدید مفھوم السنن الربانیة بصفة عامة ، والذي اشتمل على عناصر أربعة یمكن تقسیمھا إلى أربع

  : حزم أو أنواع ھي 
  . السنن الكونیة  -1
  .السنن التاریخیة  -2
 . السنن الإنسانیة  -3
 . السنن التشریعیة  -4

ات          ة وجزئی اً فرعی زم أنواع ذه الح ن ھ ة م ل حزم ام أن لك ذا المق ي ھ ھ ف در التنوی ویج
ام           ع المق ا ، لا یتس ا ومیادینھ اختلاف مجالاتھ ف ب ا ، وتختل درج تحتھ وتفصیلات أخرى من السنن تن

  . لذكرھا 

                                                
روع أ  ) 104( ي مش دكتوراة ،   وقد قدم الدكتور محمد خالد منصور نظریة كاملة في ھذا الموضوع ف ھ لل طروحت

لكنھا كانت . التداخل وأثره في الأحكام الشرعیة : فأولاھا عنایة فائقة ، تأصیلاً وتقعیداً وتفریعاً ، وكانت بعنوان 
  . في باب الفقھ وأصولھ 

ة          ) 105( ة المعروف ت المدرسة الألمانی د تبن املة ، وق رة الش ي النظ ة ، تعن ( التصورات الكلیة عند علماء التربی
ھذا المعنى ، ونادت بقیام التعلیم على الشمول والكلیة ، وأجرت تجارب لتوكید صحة النظرة الكلیة ) جشطلت بال

ة مترابطة        ى إدراك الأشیاء بصورة كلی ل إل والشمولیة في الفھم والإدراك ، وأثبتت من خلالھا أن الإنسان یمی
ي  مجتمعة ، وھذا ھو التصور أو الاستبصار أو الغلق ، ولقد أخذ  ھذا المفھوم یتوسع في التربیة حتى صار یعن

  . انظر سیكولوجیة التعلیم ، فصل نظریات التعلم . النظرة الكلیة الشاملة في مختلف المجالات 
كلیات " أو . ھي كل ما ذھب إلیھ الإسلام في أمور الكون وخالقھ والحیاة والإنسان : المذھبیة الإسلامیة ) 106(

مجلة المسلم المعاصر . محمود أبو السعود .المذھبیة الاقتصادیة الإسلامیة ، د: انظر  ،" لھ  الإسلام في الوجود
  .  19محسن عبد الحمید ، ص.المذھبیة الإسلامیة والتغییر الحضاري ، د: وانظر .  60، العدد الرابع ، ص
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ي تتحرك ف    ى       ویمكن توضیح المجالات والمیادین الت ن السنن عل واع م ذه الأن ا ھ ي نطاقھ
  : النحو التالي 

  :الكون : المیدان الأول 
ل           اً للتحلی دنا بالسنن ، ومفتاح راً یم دراً كبی ون مص ذا الك ل ھ إن من فضل االله علینا أن جع
ي        ھ الت ل قدرات الاً لتفعی ان ومج ة الإنس والتجریب ، وموضوعاً للتفكیر والتأمل ، ومیدانا خصبا لفاعلی

  . بھا عن قوانینھ وأسراره  یكشف
ھ     الحة ، وجعل ة الص أه التھیئ ون ، وھی ا الك خر لن ا أن س لھ علین ة االله وتفض ن حكم وإن م
ن     ان م ن الإنس مناسباً لقدرات الإنسان ومستجیباً لمطامحھ وأھدافھ ، وشكلھ وفق صیغ ومعادلات تمك

لھ مقفلاً مسدوداً ، أو على درجة  أداء دوره الحضاري والقیام بأعباء الاستخلاف المطلوب ، ولم یجع
  .من التعقید والصعوبة الطبیعیة ، والانغلاق والغموض التي یعجز الإنسان معھا عن الإبداع والإعمار

وقد ذكرت فیما سبق أن االله لم یشأ أن یمھد الكون تمیھداً كاملاً ، ویكشف للإنسان عن سننھ 
نسان إلى السلبیة ، كما أنھ نقیض عملیة الاستخلاف  وقوانینھ ونظمھ وأسراره كلھا ، لأن ذلك یكل الإ

  . والابتلاء ، والمسؤولیة التي تتطلب عملاً وجھداً ونشاطاً وكدحاً وسعیاً وحركة 
ھِ         : قال تعالى  ھِ وَإِلَیْ نْ رِزْقِ وا مِ ا وَكُلُ ي مَنَاكِبِھَ وا فِ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُ

رَاتِ        )107( ، النُّشُورُ نَ الثَّمَ ھِ مِ أَخْرَجَ بِ اءً فَ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَ
مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَ

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّھِ لا تُحْصُوھَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ  وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ
  .  )  )108 كَفَّارٌ

ذا فھم الإنسان كیف یتعامل معھ وفق ولكن ھذا الكون المسخر المطیع لا یخدم الإنسان إلا إ
ذلك       ر مفتاحھ ، ك تح بغی ل أن یف قوانین تسخیره ، وإلا ظل معرضاً صامتاً أمامھ ، فكما یستعصي القف
ل          ذي یجھ ان ال ي لا تتحرك للإنس ة الت ل الآل ك مث الكون لا یستجیب بغیر معرفة قوانینھ ، مثلھ في ذل

وف       قانون تحریكھا ، وحتى یتمكن الإنسان من أق ن الوق د م ون فلاب ذا الك ن ھ صى درجات الانتفاع م
ون مشتت     –على السنن التي تحكم قوانین تسخیره  ع ك ل م خصوصاً إذا علمنا كما ذكرت أنھ لا یتعام

  . منغلق وإنما مع كون یتصف بالحركة والانتظام 
ھ      زداد إنتاج وان ی ینھ ، والحی ھ وتحس وانین زراعت ة ق اؤه بمعرف زداد عط ثلاً ی الزرع م  ف

ة          ا بالسنن الربانی اد معرفتن زداد بازدی ارة الأرض ت إن عم ذا ف ھ، وھك ھ وتدجین وانین رعایت ة ق بمعرف
ة       الات النافع ة والمج ات العلمی ف التطبیق . واكتشافنا لقوانین التسخیر واستخدام ھذه القوانین في مختل

ي    وإن الأمم التي لا تستفید من مقررات ھذا الكون ومسخراتھ أمم غافلة شقیة م عفة ، مسجونة ف ستض
  . جھلھا ، مستعبدة لغیرھا ، وھي لا تدري لماذا جاءت إلى الدنیا ولماذا خرجت منھا 

  : الإنسان : المیدان الثاني 
انیة  نن الإنس ان     : الس م الإنس ي تحك ریة الت ة البش ة بالطبیع وانین المتعلق ة الق ي مجموع ھ

  .  )109(ادة االله تعالى وتنظمھ من داخلھ وفي خارجھ بجوانبھ المتعددة وفق إر
ي        ب النفس مي والجان ب الجس ي والجان ب العقل فالإنسان مركب من الجانب الروحي والجان

  .. والجانب العاطفي والجنسي 
فإذا كشفنا عن السنن التي تحكم تلك الجوانب فإننا نمتلك مفتاح الشخصیة الإنسانیة والقدرة 

  ... ومھا والتغلب على مشكلاتھا على التعامل معھا ومعالجة أحوالھا وآمالھا وھم

                                                
  .  15سورة الملك ، الآیة ) 107(
  . 34-32سورة إبراھیم ، الآیات ) 108(
  . 78یة في التصور الإسلامي ، صالسنن الربان) 109(
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إن أول جانب وأعلاه وأرقاه في الإنسان ھو الجانب الروحي ، فھو القاعدة التي یستند إلیھا 
ذا   الكیان كلھ ، فإذا عرفنا قواعد التربیة الروحیة وسننھا ، نستطیع أن نضع أسس الطب الروحاني لھ

أما . نربط ھذا الإنسان بعقیدة الإیمان باالله  الإنسان ، ومعرفة أمراض الروح وعلاجھا ، ونعرف كیف
ھ ،   . الجانب العقلي ، الذي یشكل أكبر تمیز في الإنسان عن غیره  ي فاعلیت فإن الكشف عن سنن االله ف

اھج ،             اء المن ذكاء ، وبن اس ال یم الصحیحة ، وقی ق التعل ذكاء وطرائ ر وال وانین التفكی ى ق یصل بنا إل
  . صحیحة وطرق التدریس على أسس منھجیة 

ره وحفظھ         ره ومخب ي مظھ لیم ف م الس اء الجس والكشف عن السنن الجسمیة یصل بنا إلى بن
ائر     وم وس ب والن خالیاً من الأمراض ، والاعتدال في سنن الطعام والشراب والتوسط في العمل واللع

ان   لوك الإنس رِفُوا  س رَبُوا وَلا تُسْ وا وَاشْ ة    ) )110 وَكُلُ ى معرف ا إل ل بن ا یص ي  ، كم و ف اییر النم مع
  .  )111(الإنسان ومراحلھ المتعددة وتوجیھھا التوجیھ الصحیح 

والكشف عن السنن النفسیة ودراستھا یعیننا على معرفة أمراض النفس وعلاجھا والتعرف 
على أخلاق النفوس وسیاساتھا وأسالیب الحرب النفسیة ، وتأصیل علم نفس إسلامي ینسجم مع فطرة 

  . ھذه النفس 
زواج والقناعة      وكذلك  ى مشروعیة ال د عل فإن الوقوف على سنة الغریزة الجنسیة فیھ توكی

ي      یة ف ات جنس ى مغالط نة أدى إل ذه الس م ھ ي فھ بط ف انیة ، وأن التخ رورتھ الإنس ة االله ، وض بحكم
  . الكنیسة ، وظھور نظریات إباحیة باطلة ، بعیدة عن سنن الھدى ، وفطرة ھذا الإنسان 

ومعالجة الجلطات  )112(دورة الدمویة یساعد على توقي أزمات القلب والكشف عن جھاز ال
وإتقان نقل الدم وحفظ توازنھ ، والتعرف على سنن الجھاز الھضمي یساعد على معرفة أحوال المعدة 

ب  . والمرارة والبنكریاس ومعالجة مرض السكر واستئصال الأمراض  وھكذا في كل جانب من جوان
  . الإنسان 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ  : ماعیة ترتبط بالسنن الإنسانیة فمن ذلك قولھ تعالى وھناك سنن اجت
یْكُمْ   ھِ عَلَ ین        .  ) )113 جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّ دة ب ة الوح ق بأھمی ة تتعل نة اجتماعی ذه س فھ

  . ح والنجاح والنصر الأمة والاعتصام بحبل االله فمن أخذ بھا تحققت لھ نتائج الفلا
ة أخرى     نة اجتماعی وا        وس ى تَسْتَأْنِسُ وتِكُمْ حَتَّ رَ بُیُ اً غَیْ دْخُلُوا بُیُوت وا لا تَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

  . فھذه سنة تعلمنا تنظیم علاقات الناس في زیاراتھم ومنازلھم  ) )114 وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا
یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  الاجتماعي  وسنة أخرى تعلمنا التعارف

  .  ) )115شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ 
خلیق بإیجاد فدراسة السنن الإنسانیة في ضوء السنن الأخرى ، وربطھا جمیعاً بمنھج االله ، 

  . الإنسان المستخلف المتفاعل مع الحیاة 
اري      اء الحض ق بالبن ،  )116(وھناك سنن أخرى تتعلق بتوجیھ العملیة التغیریة ، وسنن تتعل

ومَ  قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَل : ومنھا على سبیل المثال قولھ تعالى  انَ لِیَقُ

                                                
  .  31سورة الأعراف ، من الآیة ) 110(
  . م 1977عالم الكتب ، القاھرة  15-12علم نفس النمو ، حامد زھران ص: انظر ) 111(
الة    3ط 4/18زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، ابن القیم : انظر ) 112( زء    1402مؤسسة الرس ر الج ـ ، وانظ ھ

  . ھذا الكتاب الخاص بالطب النبوي من 
  . 103سورة آل عمران ، من الآیة ) 113(
  .  27سورة النور ، من الآیة ) 114(
  .  13سورة الحجرات ، من الآیة ) 115(
اب  ) 116( ر كت ارك ص   : انظ ز مب د العزی وت عب اري ، بروغ ر الحض وي والتغیی نھج النب ر  100،  67الم قط

  .م 1995
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وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّھَ  النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ
  .  ) )117 قَوِيٌّ عَزِیزٌ

یتھما ، كما تتحدث عن سنن ھذه الآیة تتحدث عن عمارة الأرض وإقامة الحق والعدل وحما
افع  ( و ) البأس الشدید ( وخواص الحدید  ذا       ) المن ة ، ھ كري ، والتقنی داد العس لح والإع اس للتس كأس

ارة الأرض       مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ  -جل جلالھ-لیعلمنا االله  دل وعم ق والع ة الح من أجل إقام
  . وحمایتھا 

ى إِذَا   :  -عز وجل–المعنى ، في سورة الكھف ، في قولھ وانظر ، كم ھو واضح ھذا  حَتَّ
راً        ھِ قِطْ رِغْ عَلَیْ ونِي أُفْ الَ آتُ اراً قَ ھُ نَ ى إِذَا جَعَلَ وا حَتَّ الَ انْفُخُ دَفَیْنِ قَ یْنَ الصَّ اوَى بَ طَاعُوا أَنْ  سَ ا اسْ فَمَ

تعلمنا سنن القوة والضعف وأسباب النصر والھزیمة ھذه الآیة .  ) )118 یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَھُ نَقْباً
باب       ذ بأس ن الأخ د م اني ، لاب ، وأن التاریخ لا یملك بالإیمان وحده ، ولكن بالإضافة إلى العمق الإیم

  . القوة فالأمور مقدرة بأسبابھا وأقدارھا وفق قانون كلي 
  . یرة القوة الفاعلة المغ= الید العاملة + النار + الحدید + فالإیمان 

  . نتیجة = سبب + قانون : وكذلك في الأمور المادیة 
H2 + O = H2O  

ى     . فمن أتقن التعامل مع ھذه المعادلات ظفر بنتائجھا الصحیحة  ریم إل رآن الك ھ الق ولقد نب
ا ا  : نماذج كثیرة أخرى للسنن الإنسانیة فمنھا قولھ تعالى  نْ     لإوَلَقَدْ خَلَقْنَ لالَةٍ مِ نْ سُ انَ مِ ینٍ  نْسَ مَّ   طِ ثُ

وْنَا        جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ اً فَكَسَ غَةَ عِظَام ا الْمُضْ غَةً فَخَلَقْنَ ةَ مُضْ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ
ن أجل   .  ) )119 الِقِینَالْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَ والأمثلة كثیرة ، وذلك م

درة           ا الق ذي یمنحن اح ال ة والمفت ان وحجر الزاوی ا الإنس ق منھ أن تكون ھذه السنن المدرسة التي ینطل
ارة    ي عم على التعلیم ، وبذل الطاقة لتوكیدھا وتفعیلھا ، والاستفادة منھا في الاستعداد لأداء وظیفتنا ف

  . الأرض وإصلاحھا 
رآن          وثم ا الق ة یشیر إلیھم ان الاجتماعی ة الإنس م حرك ي تحك ة الت ة مثلثان من السنن الربانی

  : الكریم مثلث یتركز فیما یلي 
  .  ) )120 وَتِلْكَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ سنة التداول 

أَرْضُ  وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَ : وسنة التدافع  دَتِ الْ دُّ     )121(  . سَ اً نُمِ كُلّ
  .) )122 ھَؤُلاءِ وَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

  .  ) )123 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ : وسنة التغایر 
  : كز فیما یلي ومثلث آخر یرت

 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ : سنة الابتلاء والتمحیص 
)124 (.  

دٍ أَوْ  سنة الإھلاك وإزھاق الباطل  مَعُ   وَكَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھَلْ تُحِسُّ مِنْھُمْ مِنْ أَحَ تَسْ
  .) 126(  وَكَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْیاً .  ) )125 لَھُمْ رِكْزاً

                                                
  . 25سورة الحدید ، الآیة ) 117(
  .  97-96الآیات سورة الكھف ، ) 118(
  . 14-12سورة المؤمنون ، الآیات ) 119(
  . 140سورة آل عمران ، من الآیة ) 120(
  . 251سورة البقرة ، الآیة ) 121(
  .  20سورة الإسراء ، الآیة ) 122(
  . 118سورة ھود ، الآیة ) 123(
  . 31سورة محمد ، الآیة ) 124(
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ل     اء والتآك ة والفن وسنة الآجال المحتومة والحد الزمني والأعمار ، وھذه السنة تؤكد النھای
  . والانحسار لكل شيء 

ئق القوة والعدة ، فاالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس وسنن االله في الإھلاك تتجاوز عوا
ص     ذا المق ماء ، فھ لا یعلمون ، وھو یحكم لا معقب لحكمھ ، ولا یعجزه شيء في الأرض ولا في الس

  . الإلھي قد التھم الأمم الظالمة فأخرجھا من التاریخ ، وانطوت تحت ضربة قاسمة موجعة 
ى     غي إل ف نص ذه         فما أحرانا أن نتعلم كی ع ھ ل م ف نتعام ا كی و یعلمن ي وھ اب القرآن الخط

  .السنن وھذا الكون المسخر القانت الله ، لأننا كثیراً ما نصاب بانفصال وجداني عن الخطاب القرآني 
  . ویعلمنا كیف نمضي إلى المستقبل والمصیر والجنة والنعیم 

التاریخ لنستفید من ویعلمنا كیف نعود إلى الوراء لنفقھ مسیرة الحضارات فیضعنا في نبض 
داعات              ام الإب عنا أم ع ، فیض یش الواق ف نع ا كی ھ ، ویعلمن ي خلق ھ وسنن االله ف وانین حركت ھ وق خبرات

اة    ان والحی أَرْضِ      الربانیة والھندسة الكونیة ، والبدایة والنھایة لخلق الكون والإنس ي الْ یرُوا فِ لْ سِ قُ
دِیرٌ     فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّ يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ھَ عَلَ مَاءَ    )127(  . ھُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّ وَالسَّ

  .  ) )128 بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
ي    عھ ف ولا شيء یستطیع أن یحدد ھذا الامتداد الكوني ، إنھ شيء یفوق طاقة الإنسان ویض

  . الإجلال والتعظیم حالة من الرعب والخوف و
كل ذلك لیحقق الإنسان التوازن بین الحكمة والقوة في ھذا الكون الموحد المسبح الطائع الله، 

  . ویحقق العمارة الصالحة للأرض والاستخلاف المطلوب 
وء            ي ض وروه ف رآن ، وتص ھ الق الح فق لف الص یھم والس وان االله عل لقد فھم الصحابة رض

امل    لامیة الش ة الإس دینھا            المذھبی ة ل ة فاقھ ق أم انوا بح ة ضیقة ، فك ة معین ي زاوی م یحصروه ف ة ، ول
ودنیاھا، جمعت في فقھھا وتطبیقاتھا بین السنن الكونیة البانیة والسنن الشرعیة الھادیة ، وأقامت على 
أساسھا الحیاة الطیبة ، وفي ظلھا حققوا أمانة الاستخلاف ورفعوا رایة التوحید ونشر الخیر والعدل في 
اري ،      ھ الحض ھ التشریعي والفق ربوع الأرض ، وكان لمنھجھم ھذا الذي سلكوه وجمعوا فیھ بین الفق

ر       نور على نور  ونور الوحي ونور العقل  دة ، وأث لامیة الراش ارة الإس أة الحض أثر عمیق في نش
  . في نموھا واستمرارھا وتمیزھا عن سائر الحضارات 

دم ، وع  ة     غیر أن عوامل الإعاقة والھ ة الدخیل ة المنخرم دیل    .. ناصر الثقاف ى تب ت عل عمل
معاني القرآن الأصیلة ، وحملت آیاتھ على التحریف والتأویل وأقحمت علوماً ومصطلحات غریبة في 
فاء      ھ وص ال بروح ن الإنفع دتھم ع اس ، وأبع ن الن ھ ع ذوق معانی رآن وت ائق الق ت حق تفسیره، فحجب

ھ السنن ا   ھ          حكمتھ ، وأطفأت احتفاءھم بفق عاعاتھ وحیویت ھ وإش ھ جذوت ذا الفق د ھ ا ، ففق ي وجھ إلیھ لت
  . وفاعلیتھ في أذھان المسلمین 

  : الدعوة إلى االله والجھاد في سبیلھ : المیدان الثالث 
  : من أھم مجالات السنن التشریعیة ومیادینھا التي تعمل من خلالھا 

  . الدعوة إلى االله والجھاد في سبیلھ  -أ
  ) . أفق التنمیة والحركة ( د إحیاء الاجتھا -ب

اء ،         د الأنبی اء جھ دعوة وإحی ون إلا بال دین ، لا یك ى ال فإحیاء سنن الھدي وإقامة الناس عل
فالدعوة إلى االله ھي أم الأعمال لھذا الدین ، وكذلك الجھاد فإنھ میدان خصب وأفق رحب لنشر الھدایة 

ة     ، وأول فقھ في ھذا الدین ھو فقھ الإیمان وجھد الدعو ول والخلاف ة عن الرس ة ، إذ بھما تتحقق النیاب
  . الربانیة في الأرض 

                                                                                                               
  . 98سورة مریم ، الآیة ) 125(
  .  74سورة مریم ، الآیة ) 126(
  .  20سورة العنكبوت ، الآیة ) 127(
  .  47سورة الذاریات ، الآیة ) 128(
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وعلى ھذا فإن أھمیة الدعوة والجھاد في الأمة الإسلامیة كأھمیة الروح في الجسد ، إذ بھما 
ة       ى البشریة جاری اس ، وتبق اة الن تحیى أوامر االله وسننھ في الخلق ، وتزداد الأعمال الصالحة في حی

ویتحقق الاستخلاف الصحیح في الأرض ، وتعطي الأمة السیادة والقیادة .  -عز وجل– على مراد االله
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ  : الحقة والشھود على الناس وصدق االله العظیم حیث یقول 

  .  ) )129عَلَى النَّاسِ 
د       اد ، تفق نة الجھ دعوة وس د ال التھا ، فتصبح       وحین یعطل جھ ا ورس ا ومھمتھ ة دورھ الأم

كالغثاء ، وتعطل السنن والشرائع ، ویسیطر أھل الظلم والبغي والفساد ، وأھل الأھواء والاستكبار في 
  . الأرض 

دفع   انون ال ى ق لاح الأرض عل یم ص ة االله أن یق ت حكم د اقتض اد ( لق الى ) الجھ ال تع   : ق
 َعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَوَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ ب  )130(   ل ، ب

الى    ال تع ھُمْ       : إن الشعائر التعبدیة ودور العبادة محمیة بھذا القانون ، ق اسَ بَعْضَ ھِ النَّ عُ اللَّ وْلا دَفْ وَلَ
لَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیراً وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَ

  .  ) )131 اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ
لام ،      ي الإس ة ف ة والدینامیكی أما الاجتھاد فھو المجال الذي یشكل أفق التنمیة ومنھج الحرك

حیاة البشر ، وھو من أعمق المحاور وأوسع المیادین التي یتحرك لمواكبة المستجدات والتطورات في 
لام     م الإس ة نظ في نطاقھا العلماء والمفكرون لتوكید قدرة الأحكام الشرعیة لاحتواء المتغیرات وھیمن

  .على أوجھ الحیاة 
ت      ین الثواب ات ب ھ الموازن ل فق ود ، ویمث ر والجم ین الفك ول ب ل یح اد عام ا أن الاجتھ كم

ات ، كما أنھ یحسن التفكیر ویرقیھ إلى إدراك فقھ الأولویات ومراتب الأعمال ومقاصد الدین والمتغیر
  : التاریخ : المیدان الرابع 

ذا         ال بھ اریخ البشري والانتق ع الت ل م ي التعام قدم لنا القرآن الكریم أصول منھج متكامل ف
ر وال        ة استخلاص العب ى محاول ع إل ة العرض والتجمی واھر     التعامل من مرحل م الظ ي تحك وانین الت ق

  . الاجتماعیة والتاریخیة 
دانا      ذ می أن یتخ ة إلا ب فالقرآن یؤكد أكثر من مرة على أن التاریخ لا یكتسب أھمیتھ الإیجابی
للدراسة والاعتبار تستخلص منھ القیم والقوانین التي لا تستقیم أیة برمجة للحاضر والمستقبل إلا على 

  .  )132(ھداھا 
سنن التاریخیة لیست أوامر ونواهٍ بالمعنى التشریعي ، وإنما ھي تذكر واعتبار وعلى ھذا فال

ون         رة یك دار العب دیر والجزاء ، وبمق ي التق ومدرسة كاملة ودیوان ذكریات أقدار البشر ومصیرھم ف
  . التوفیق والنجاح 

دف ، وإن     ر ھ ى غی ى وعل ا  إن السنن التاریخیة تعلمنا أن التاریخ البشري لا یتحرك فوض م
ائع   تحكمھ قوانین ونوامیس كتلك التي تحكم الكون والحیاة والإنسان والأشیاء سواء بسواء ، وأن الوق

ذه          التاریخیة لا تخلق صدفة ا ھ لال شروط خاصة تمنحھ ا من خ اً ، وإنم ولا تمضي لھواً ولعباً وعبث

                                                
  .  143سورة البقرة ، الآیة ) 129(
  . 251سورة البقرة ، من الآیة ) 130(
  .  40سورة الحج ، من الآیة ) 131(
یخ ، التفسیر الإسلامي للتار: عماد الدین خلیل صراه ، وراجع .حول إعادة تشكیل العقل المسلم ، د: انظر ) 132(
  . عماد الدین خلیل .د
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ى    إِنَّ اللَّ : قال تعالى  )133(الصفة أو تلك وتوجھھا صوب ھذا المصیر أو ذاك  وْمٍ حَتَّ ا بِقَ ھَ لا یُغَیِّرُ مَ
  .  ) )134 یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ

اط      ى التق ر البشري إل وادث  ( وجھ القرآن الكریم الفك فھا  ) الح راً  ( بوص ن   ) عب ذا م ، وھ
ن    ل م أعظم النقلات المعرفیة التي نقل بھا العقل ، فتجدید النظرة إلى ما یدور في الزمن ، یخرج العق

ال        إلف  دار ، ق ادلات وأق ات ومع ن سنن وآی واھر م العادة التي تنسي ما تنطوي علیھ القوانین أو الظ
ور     ) )135 یُقَلِّبُ اللَّھُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ : تعالى  ة الأم ذه الآی یفھم من ھ
  : التالیة 

  . دروسة ولیس المصادفة والعشوائیة التقلیب والحركة الواعیة الم -أ 
ة       -ب  نن الاجتماعی ق بالس ب یتعل ة ، وتقلی نن الكونی ق بالس وني یتعل ب ك ان ، تقلی ب نوع التقلی

 . والتاریخیة 
درس      -ج  ي العظة وال العبرة ھ ار  . التفریق بین العبرة والاعتبار ، ف ة   : والاعتب ة العملی الترجم

اء  والاستفادة والتوظیف الفعلي والعملي لھذه ال دروس والعبر ، مما یقلل من احتمالیة الأخط
 . أو الوقوع فیھا مرة ثانیة 

وي             - د  ا ینط ار ، وم ل والنھ ب اللی ي تقلی ة ف ادلات الربانی ون المع ذین یفھم ي لل الوصف القرآن
اب ، أو   ي الألب ى ، أو أول ي النھ ي ، أن أول ذا یعن ار ، وھ ي الأبص أنھم أول ا ، ب علیھم

ن    ر ، تص مین أو ذي حج اف     المتوس ودة ، وأوص طلحات مقص ة، ومص ة قرآنی یفات علمی
رام          ة واحت ات المختلف دة ، للتخصص ورات جدی اداً وتص ي أبع ددة ، تعط ومراتب علمیة مح
اریخ             الم الت ر ع ؤرخ غی دثین والم ر المح ى غی ي النھ د وأول ر المجتھ ھ غی المشارب ، فالفقی

 .وھكذا 
داني عن ال      ال وج اب بانفص ل أو نص اریخ مخزن     ولكن كثیراً ما نغف ي وإن الت اب القرآن خط

  . للخیرات ومعلم كبیر لمن یرید أن یتعلم 
ة العراق    لقد وقعت قارعة الصلیبیین ثم قارعة التتار ثم قارعة الأندلس وھا ھي حلت بنا نكب

  . جمجمة الإسلام ، ولا زالت الأمة مستمرة في تخبطھا وانحرافھا 
ولا " طرق العلاج " ولا درست " لصحیحة الحلول ا" ولم تدرس أسباب ما حدث ولم تضع 

م تواجھ           " أسالیب الوقایة "  راً ، ول اً وفك ا شر ممزق أرض د ، ومزقھ المي الجدی ي الع فاجتاحھا البغ
  . الأمر مواجھة عقلیة وعلمیة لتستقرئ السنن والأمراض والأدواء على ھدى وبصیرة 


  الف  ) قوانینھ ( یات االله تعالى آ: السنن الربانیة في معناھا العام في كونھ وخلقھ ، وعاداتھ في س

 .زمنھ ، ومنھجھ التشریعي القائم في عباده ، على مقتضى مشیئتھ وحكمتھ وعدلھ 
          ي دیره ، وھ ھ وتق ي تجري بإدارت ھ ، وھ دھا االله جل جلال الكون وما فیھ من قوانین وسنن أوج

الات       بصفاتھا وتركیبھا قد ھیئت تھیئة خاصة ، وذل ف مج ي مختل ان ف ا الإنس ع منھ لت لكي ینتف
 . حیاتھ ، ولو لم تكن كذلك لما استطاع أن یستشف منھا شیئاً على الإطلاق 

  الكون بطبیعتھ السماویة والأرضیة وأحیائھ وجماداتھ محكوم بسنن مقدرة بأسبابھا وأقدارھا وفق
وإن كمال . ت ظفر بنتائجھا الصحیحة قوانینھا الكلیة ، فمن أتقن التعامل مع ھذه السنن والمعادلا

الأمم في الذروة أن تجمع في حیاتھا بین السنن الكونیة الشاھدة في الكون ، وبین السنن التاریخیة 
ین السنن          الات ، وب ة للرسل والرس ین السنن التشریعیة الھادی الماثلة في الأمم والحضارات وب

ي الإنس       ار ف ة الاختی ى حری ة عل انیة القائم لان      الإنس ھا وغف ذه السنن عن بعض اك ھ ان ، وانفك
                                                

  . 13ابن الوزیر ص) 133(
  .  11سورة الرعد ، من الآیة ) 134(
  .  44سورة النور ، الآیة ) 135(
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ة بمعزل عن سنن               ننھا الكونی ي س دمت ف ي تق م الت إن الأم ذا ف ار ، ولھ ى الانھی أحدھا ، یقود إل
ي         م الت ا أن الأم قیة ، كم ة ش ة باغی ة ظالم التشریع الإلھي ، أدى بھم إلى اصطناع حضارة مادی

 .. ت ھزیلة مستضعفة حافظت على سنن التشریع في غفلان السنن الأخرى أمس
       ریم رآن الك ي الق ة وردت ف السنن الربانیة بكل أنواعھا الكونیة والإنسانیة والتشریعیة والتاریخی

ن السنن            ة أخرى م ذه السنن حزم فرعی ن ھ وع م ل ن والھدي النبوي على سبیل الإجمال ، ولك
نة   ریم والس رآن الك ھ الق د وج وعھا ، وق نة وموض ة الس ب طبیع ا حس درج تحتھ ى  تن ة إل النبوی

ا      أخر الكشف عنھ د یت معرفتھا وكشفھا ، ولكن بعض ھذه السنن الواردة في كتاب االله المقروء ق
ذه              ض ھ اء بع ع خف د یرج دؤوب ، وق ث ال ي البح ھود لتقصیرنا ف ور والمش اب االله المنظ في كت

ا على قدر ما السنن لقلة الوسائل المتاحة بین أیدینا ، أو لحكمة یریدھا االله ، لیأخذ كل عصر منھ
ل      ي جع ھ ف م االله وحكمت أوتي من العلم والفھم ، وھكذا دوالیك ، وھو أمر مطابق لما یقتضیھ عل

 . القرآن الكریم معجزة الدھر الخالدة المتجددة 
    اییس ا المق نن ، وتعطین لامي للس ور الإس ا التص وم علیھ ي یق ة الت دعائم الفكری س وال ن الأس م

 : بموجبھا لاستثمار السنن وتعلیلھا ما یلي والموازین الصحیحة التي تسیر 
  . الإیمان بالغیب  -أ 
 . اعتماد المصادر الشرعیة والتثبت من صحة الأخبار  -ب 
 . ربط السنن بمفھوم العنایة والتسخیر والقیم الأخلاقیة  -ج 
 . ربط الأسباب بالمسببات الصحیحة  - د 
 . اختیار الإنسان ومسؤولیتھ وفاعلیتھ تجاه السنن  -ه 
 . ق الكونیة مع غیرھا من الحقائق القرآنیة توافق الحقائ -و 
 . تكریم الإنسان وتشریفھ ونشأتھ مسلماً مفطوراً على الدین  -ز 
 . النظرة الإسلامیة الشاملة للكون والإنسان والحیاة والآخرة  -ح 

         ا السنن ز بھ ي تتمی مات الت ائص والس م الخص ة للكشف ،     : من أھ ة ، والتسخیر والقابلی الربانی
زم والعموم والانتظام والوحدة والتوازن والاتساق والتكامل والثبات والاستقرار  والاطراد والتلا

داخل        ھا الت ن خصائص ا وأن م ن یتعقلھ ل م تجیب لك دة تس ة محای ا عام ف ، وأنھ دم التخل وع
ة     درة الفاعل ابي والق والاشتراك والترابط ، وھذه الخصائص ھي التي تمنح الإنسان الدور الإیج

ة واستخدام      في الكشف عن السن ھ العلمی اح تجارب ن إنج ن ، وھي الأساس الذي یمكن الإنسان م
 . المنھج التجریبي على الوجھ المطلوب 

  من میادین السنن الربانیة التي تتحرك في مجالھا وتتفاعل في نطاقھا ، الكون والإنسان والدعوة
تقرا    ة والاس یح للتجرب دان فس الكون می اریخ ، ف اد والت اد والاجتھ ل والجھ ات والتأم ء والدراس

ن سنن االله    عز  -ومفتاح كبیر یمدنا بالسنن ، ولوحة ناطقة نقرأ في صفحاتھا كل یوم آیة وسنة م
ھ       -وجل ن داخل ھ م ھ وتنظم ي تحكم ، والإنسان بما ینتظمھ من قوانین تتعلق بطبیعتھ البشریة الت

ا        ي تس ة الت ھ المختلف ا عن جوانب ھ    وفي خارجھ ، میداناً كبیراً یكشف لن ى معالجة أحوال عدنا عل
والدعوة في سبیل االله والجھاد والاجتھاد یمثلان أفق التنمیة والحركة للتشریع ، . وحل مشكلاتھ 

ارب    : والتاریخ . والتجدید في حیاة المسلین لتحیي فیھم سنن الھدي وسبل الرشاد  ن التج ـز م كن
ول  ر     وذخیرة من الدروس وسجل تفصیلي لجزئیات ما عرفنا االله ورس ة للخی باب الكلی ن الأس ھ م

ائج      الھم ونت دى أعم ون ص ون ویحلف اس یموت ة ، لأن الن ن دورات تكاثری ھ م ا یحمل ر لم والش
 .إرادتھم وعزمھم وسعیھم على الأرض 

       ة لامیة متكامل ة إس ورة نظری ى بل وانطلاقاً من النتائج التي انتھیت إلیھا فإنني أوصي بالعمل عل
تمام بھ بالقدر التي توجھنا بھ إلى الاھتمام بآیات الأحكام في مجال في علم السنن الربانیة، والاھ
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التشریع ، لأن القیام بالبحوث العلمیة لتعزیز ھذا العلم والكشف عن سننھ واستخدامھا في مختلف 
 . مجالات الحیاة النافعة ، من فروض الكفایة التي تأثم الأمة كلھا بتركھ وإھمالھ والتقصیر فبھ 

   أ ي ب ي            كما أوص ھ السنن ف اول فق ات الشرعیة یتن ل التخصص اً لك اً جامعی اك متطلب ون ھن ن یك
اء          ن أجل بن ال م ب الأعم ات ومرات ھ الأولوی وان فق الأنفس والآفاق ، ومقرر آخر مساند لھ بعن
ع         أن یوض ي ب ي أوص ا أنن م ، كم التفكیر العلمي ، وترقیة العقل إلى مراتب الإبداع وحسن الفھ

 . ؤتمر عالمي تحت عنوان فقھ الأولویات بعین الاعتبار عقد م
واالله ولي التوفیق وھو نعم المولى ونعم النصیر ، وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد 

  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم والحمد الله رب العالمین 
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 ھـ 1397عبد العزیز السعید ، الریاض ، .ابن قدامة وآثاره الأصولیة ، د . 
 ھـ1386المفسرین ، محمد الصادق عرجون ، طبعة مصر  القرآن العظیم ھدایتھ وإعجازه في أقوال. 
  ، م1971سنن االله في المجتمع من خلال القرآن ، محمد الصادق عرجون ، الدار السعودیة ، جدة. 
  ، ھـ 1399خصائص التصور الإسلامي ، سید قطب ، دار الشروق . 
 ھـ 1399،  یوسف القرضاوي ، مكتبة وھبة ، القاھرة.الخصائص العامة للإسلام ، د . 
  ، م 1969الفلسفة القرآنیة ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب العربي ، بیروت . 
  ، م 1968تجدید التفكیر الدیني ، محمد إقبال ، تعریب عباس محمود محمود ، القاھرة . 
  العقیدة في القرآن ، محمد المبارك ، دار الفكر . 
 ھـ 1409تھا ، محمد الراوي ، مطابع جامعة الإمام ، الریاض كلمة الحق في القرآن الكریم موردھا ودلالا

 . 
  ، ھـ 1399كبرى الیقینیات الكونیة ، محمد سعید رمضان البوطي ، دار الفكر . 
  م 1965محمد صالح الفلكي ، مكتبة النھضة ، القاھرة، : العلم یدعو للإیمان ، كریس موریسیون ، ترجمة

 . 
    ر ي الش عة ف ة والس لامیة ، دعوامل المرون ر  .یعة الإس ة قط ھ ، جامع اوي ، حولی ف القرض ر ، -یوس قط

 . ھـ 1404
 ھـ 1403عماد الدین خلیل ، دار الحرمین ، الدوحة ، .العقل المسلم والرؤیة الحضاریة ، د . 
 ھـ1402محمد سعید رمضان البوطي ، دار الفكر ، .منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن ، د. 
 ھـ1409زغلول النجار ، قطر ، .لتقني في العالم الإسلامي المعاصر ، دقضیة التخلف العلمي وا. 
 م 1996عودة أبو عودة ، دار آفاق عمان ، .شواھد في الإعجاز القرآني ، د . 
 عماد الدین خلیل ، كتاب الأمة ، قطر .حول إعادة تشكیل العقل المسلم ، د . 
  م 1991العلم للملایین ، بیروت ، التفسیر الإسلامي للتاریخ ، عماد الدین خلیل ، دار . 
  ، م 1977علم نفس النمو ، حامد زھران ، عالم الكتب ، القاھرة . 
        ي ن عل راھیم اب ر ، إب لم المعاص ة والمس على مشارف القرن الخامس عشر الھجري دراسة للسنن الإلھی

 . ھـ 1399الوزیر ، دار الشروق ، بیروت ، 
  ، م 1995برغوت عبد العزیز مبارك ، قطر ، المنھج النبوي والتغییر الحضاري . 
     ، اض اب الإسلامي ، الری مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ، عمر عبید حسنة ، الدار العالمیة للكت

 . م 1992
  ، م 1994حتى لا تكون فتنة ، عمر عبید حسنة ، المكتب الإسلامي ، بیروت . 
 م 1999الغرب الإسلامي ، بیروت ، عبد المجید عمر النجار ، دار . فقھ التحضر ، د . 
 م2003بشیر بن مولود جحیش ، وزارة الأوقاف ، قطر ، .في الاجتھاد التنـزیلي ، د. 
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     ، اھرة ر الإسلامي ، الق سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا ، محمد ھیشور ، المعھد العالمي للفك
 . م 1996

 ھـ 1421تاب الأمة ، قطر ، نعمان السامرائي ، ك.نحن والحضارة والشھود ، د . 
               ة ریعة ، قسم الثقاف ة الش الة ماجستیر ، كلی د العویس ، رس ن حم د االله ب ره ، عب ھ وفك ي حیات مالك بن نب

 . ھـ 1404الإسلامیة، الریاض ، 
  السنن الربانیة في التصور الإسلامي ، راشد سعید شھوان ، رسالة دكتوراة ، كلیة الشریعة ، قسم الثقافة

  . م 1990یة ، الریاض ، الإسلام
  


